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فهرسة مكتبة اللك فهد الوطنية أثناء النشر 
العثيمين » محمد بن صالح 


شرح ثلاثة الأصول / اعداد فهد ناصر السليمان. الرياض . 


نض 4 ..سم 
ردمك ١-هو-.4.4-.440‏ 
١‏ - العقيدة الاسلامية ” - التوحيد ” - الصلاة 4 الالوهية 
أ- السليمان » فهد ناصر ( معد) ب - العنوان 
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رقم الإيداع | اط لل 


ردمك : ١-فه-هع:4-:5وو‏ 


ا المملكة العربية السعودية 
0 هاتف 54717/77 فاكس 55170/7 


اي 
تاذااتت ص .ب . ملام راب. ١١07‏ (الرياض) 


جح فريوين ناصرامدإن أن يطيع مايرى طمعه موا لفنتاوك) 


| والرسا الماك #أوصبيه بالعناية باكيم رأزلايمتنظاجتقا 
| الطبع منارا< أن رطبعها لوزهها انا “قال ذه لأس مالع العشبن) 
ام 2 


7 5 
2-7 ا 
مسسكهك: 
٠‏ 


هو شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب بن سليمان بن على بن محمد بن 
احمد بن راشد بن بريد بن محمد بن مشرف بن عمر من بني هيم . 


مولده: 


وَلِد هذا العالم في بلدة العيينة سنة ١١١5‏ هجرية في بيت علم وشرف 
ودين » فأبوه عالم كبير» وجده سليمان عالم نجد في زمانه . 


وج عه 
* نشأته: 
921 3 


حفظ القرآن قبل بلوغ عشر سنين» ودرس في الفقه حتى نال حظًا 
وافرًا وكان موضع الاعجاب من والده لقوة حفظه» وكان كثير المطالعة في 
كتب التفاسير والحديث» وجد في طلب العلم ليلا ونبارّاء فكان يحفظ 
الواح 0 شتى الفنون» ورحل في طلب العلم في ضواحي نجد وفي 

مكة وقرأ على علمائهاء ثم رحل إلى المدينة النبوية فقرأ على علمائهاء 
ومنهم العلامة الشيخ عبدالله بن إبراهيم بو الشكرئ» كما قرا على انه 
الفرضي الشهير إبرا هيم الشمّري مؤلف العذب الفائض في شرح ألفية 
ا 0 
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الحديث ورجاله وأجازه بالأمهات . وكان الشيخ محمد بن عبدالوهاب ‏ 
رحمه اللهتعالى ‏ قد وهبه الله لب اع 
والبحث» والتأليف وكان ب كينت ما يمر عليه من الفوائد أثناء القراءة 
والبحث وكان لا يسأم من الكتابة وقد خط كتبكثيرة من مؤلفات ابن 


تيمية وابن القيم ‏ رحمهما الله ولا تزال بعض المخطوطات الثمينة بقلمه 
السيال موجودة بالمتاحف . 


ولماتوفى والده_سنة 07١1١1ه-‏ أخذ يعلن جهرًا بالدعوة السّلفيّة إلى 
توحيد الله وانكار المنكر ومهاجم المبتدعة أهل الأوثان والأصنام» وقد شد 
أزره الولاة من آل سعود وقويت شوكته وذاع خيره. 
* موؤلفاته: 
وله رحمه الله تعالى - مؤلفات نافعة نذكر منها : 
(داكناتث التوحيل»: 
؟- كتاب (كشف الشبهات». 
“- كتاب «الكبائر). 
؟- كتاب (ثلاثة الأصول» : 
ه- كتاب «مختصر الإنصاف والشرح الكبير» . 
5- كتاب «مختصر زاد المعاد) . 


*# وفاته: 


توق رحمه الله تعالى عام 5ه فرحمه الله حمة واسعة وجزاه عن 


بقلم 
الفقير إلى الله تعالى 
فهد بن ناصر بن إبراهيم السليمان 


* نسيه: 
* مولده: 

ولد في مدينة عنيزة في السابع والعشرين من شهر رمضان المبارك 
عام 417 ١اه.‏ 
*# نشأته: 

قرأ القرآن الكريم على جده من جهة أمه عبدال رحمن بن سليمان آل 
دامغ رحمه الله فحفظه. ثم انجه الساج تي ا اطكه والتيات 
وبعض فنون الآداب» رب ل 
اثنين من طلبة العلم عنذه ليدرسا الطلبة الصغار أحدهما الشيخ علي 
الصالحي. والثاني الشيخ محمد بن عبدالعزيز المطوع رحمه الله قرأ عليه 
مختصر العقيدة الواسطية للشيخ عبدال رحمن السعدي» ومنهاج السالكين 
في الفقه للشيخ عبدال رحمن أيضاًء والأجرومية والألفية. 

وقرأ على الشيخ عبدال رحمن بن علي بن عودان في الفرائض والفقه . 
« وقرأعلى الشيخ عبدال رحمن بن ناصر السعدي الذي يعتبر شيخه الأول 

حيث لازمه وقرأ عليه التوحيد والتفسير والحديث والفقه وأصول الفقه 


2 0 0 7 | 


ا ع ا 31 


01100101 
وكانت لفضيلة الشيخ منزلة عظيمة عند شيخه رحمه الله فعندما انتقل 
والد الشيخ محمد رحمه الله إلى الرياض إبان أول تطوره رغب في أن 
ينتقل معه ولده ‏ الشيخ حفظه الله فكتب له الشيخ عبدالرحمن السعدي 

رحمه الله (إن هذا لا يمكن نريد محمدًا أن يمكث هنا حتى يستفيد) . 
ويذقول فضيلة الشيخ حفظه الله اإذني تأئرت به كثيرً في طريقة التدريس 
وعرض العلم و تقريبه للطلبة بالأمثلة والمعاني» وكذلك أيضاً تأثرت به 
من ناحية الأخلاق لأن الشيخ عبدالرحمن رحمه الله كان على جانب كبير 
من الأخلاق الفاضلة» وكان رحمه الله على قدر كبير في العلم والعبادة» 
وكان يمازح الصغيرء ويضحك إلى الكبير» وهو من أحسن من رأيت 
أخلاقاً) . 

قرأ على سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز حيث يعتبر شيخه الثاني» 
فابتدأ عليه قراءة صحيح البخاري وبعض رسائل شيخ الإسلام ابن 
تيمية وبعض الكتب الفقهية . 

بالحديث. وتأثرت به من جهة الأخلاق أيضاً وبسط نفسه للناس» . 

في عام ١1717ه‏ جلس للتدريس في الجامع » ولما فتحت المعاهد العلمية 
في الرياض التحق بها عام ١17/7‏ ه, يقول الشيخ حفظه الله : 

«دخلت المعهد العلمى من السنة الثانية» والتحقت به بمشورة من 
الشيخ علي الصا حي» وبعد أن استأذنت من الشيخ عبد ال رحمن السعدي 
عليه رحمة الله وكان المعهد العلمي في ذلك الوقت ينقسم إلى قسمين 
خاص وعام»؛ فكنت في القسم الخاص., وكان في ذلك الوقت أيضاً من 


شاء أن يقفز كما يعبرون _-بمعنى أنه يدرس السنة المستقبلة له في أثناء 
الإجازة ثم يختبرها في أول العام الثاني» فإذا نجح انتقل إلى السنة التي 
بعدها ومبذا اختصرت الزمن» اه. 

ه وبعد سنتين تخرج وعين مدرسًا في معهد عنيزة العلمي مع مواصلة 
الدراسة انتسابًا في كلية الشريعة ومواصلة طلب العلم على يد الشيخ 
عداليمن السحدي. 

« ولما توفى فضيلة الشيخ عبدال رحمن السعدي رحمه الله تولى إمامة الجامع 
الكبير بعنيزة والتدريس في مكتبة عنيزة الوطنية بالإضافة إلى التدريس 
في المعهد العلمي ثم انتقل إلى التدريس في كليتي الشريعة وأصول الدين 
بفرع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالقصيم حتى الان» 
بالإضافة إلى عضوية هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية» 
ولفضيلة الشيخ حفظه الله نشاط كبير في الدعوة إلى الله عز وجل وتبصير 
الدعاة في كل مكان وله جهود مشكورة في هذا المجال . 

« والجدير بالذكر أن سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله قد عرض 
بل ألح على فضيلة الشيخ في تولي القضاءء بل أصدر قراره بتعيينه حفظه 
الله تعالى رئيسًا للمحكمة الشرعية بالاحساء فطلب منه الإعفاء» وبعد 
مراجعات واتصال شخصي من فضيلة الشيخ سمح رحمه الله تعالى 
بإعفائه من منصب القضاء . 


مؤلفاته: 
له حفظه الله تعالى مؤلفات كثيرة تبلغ ٠‏ ما بين كتاب ورسالة وسوف 
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ف قا لقن جو ىداوو و الفا به “وك اا ود جه كوا و اقفر جود اله ابه ريا ا اه د أو جرف به او وود 9 8 م 56 »6 


)١(‏ ابتدأ المؤلف رحمه الله كتابه بالبسملة اقتداءً بكتاب الله عر وجل فإنه 
مبدوء بالبسملة» واتباعًا لحديث «كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو 
أبتر» . ('2 واقتداء بالرسول يكل فإنه يبدأ كتبه بالبسملة . 

الجار والمجرور متعلق بمحذوف فعل مؤخر مناسب للمقام تقديره 
بسم الله أكتب أو أصنف . 

وقدرناه فعلاً لأن الأصل في العمل الأفعال. 

وقدرناه مؤخراً لفائدتين : 

الأولى : التبرك بالبداءة باسم الله سبحانه وتعالى . 

الثانية : افادة الحصر لآن تقديم المتعلق يفيد الحصر . 

وقدزناه:فنناسا لآنه أول. غل المزاة فل قلنا مدلة عندما تريد أن نقراً 
كتاباً بسم الله نبتدىء ما يدري بماذا نبتدىء: لكن بسم الله اقرأ يكون أدل 
على المراد الذي أبتدىء به . 
() الله علم على الباري جل وعلا وهو الاسم الذي تتبعه جبيع الأسماء 
حتى إنه في قوله تعالى : «ححتّب لَك شْْرجَ لاس بن الظلْمت إل 
ألثوْرِ بِإِذْنِرَيّهِمْ إِلّ صرَطِ الْعَرِيرْ ليد ؛ 4 أَسَّه ألرِى لَهُمَا ف األسَمواتِ 
1) عزاه السيوطي في الجامع الصغير اللرهاوي؛ 54 ,؛ وأخرجه الخطيب في «الجامع» 

21/١‏ . وقد أخرج الحديث بطرق كثيرة وألفاظ متعددة؛ وقد سُّئل شيخنا العلامة محمد 


العثيمين حفظه الله ورعاه عن هذا الحديث فقال: : «هذا الحديث اختلف العلماء ء في 


مم دار لكر ١د‏ عر 0 
التهى من كتاب (العلم) لفضيلة شيخنا م اريت 


[1] شرح تثلاثةالأاصول 


)00( 0 7 انه 
الرحمن الرحيم اعلم لوث اتوت او لومي ران ا لو بل سحو ادرو رود أي" رط حو تور وناج 


م عي ظارا لام ور 


وَمَاف الَأرْضٍ وول إلكفريرت مِنْعَدَابِ شَّدِيلِ» أسورة براش 0 1] 
لا نقول إن لفظ الجلالة «الله» صفة بل نقول هى عطف بيان لكلا يكون لفظ 
الجلالة تابعاً تبعية النعت للمنعوت . 
() الرحمن اسم من الأسماء المختصة بالله عز وجل لا يطلق على غيره 
وال رحمن معناه المتصف بال رحمة الواسعة . 
(0) الرحيم يطلق على الله عز وجل وعلى غيره: ومعناه ذو الرحمة الواصلة» 
فال حمن ذو ال رحمة الواسعة. والرحيم ذو الرحمة الواصلة فإذا جمعا صار 
المراد بالرحيم الموصل رحمته إلى من يشاء من عباده كما قال الله تعالى : 

زب من سه وبحم من يآ وليه قبس 4 [شورة العتكتوت» الكية :81 , 
(©) العلم هو إدراك الثبيء على ما هو عليه إدراكاً جازماً. 

ومراتب الإدراك ست: 

الأولى : العلم وهو إدراك الشىء على ما هو عليه إدراكاً جازماً . 

الثانية : الجهل البسيط وهو عدم الإدراك بالكلية . 

الثالثة : الجهل المركب وهو إدراك الثىء على وجه يخالف ما هو عليه . 

والعلم ينقسم إلى قسمين : ضروري ونظري . 


ع خلدتهة 00 ل 


وتحملك ابيا" انه بحب علا َلهأ حوب العلّم. 


ال ل 0 ره 
وهو : معرفة الله مح أن لأا ا بف و عر ةلواط روتس ونيوي ها لمرو ول متو 


فالضروري ما يكون إدراك المعلوم فيه ضرورياً بحيث يضطر إليه من 
غير نظر ولا استدلال كالعلم بأن النار حارة مثلاً . 

والنظري ما يحتاج إلى نظر واستدلال كالعلم بوجوب النية في الوضوء . 
)١(‏ رحمك الله أفاض عليك من رحمته التي تحصل بها على مطلوبك وتنجو 
فيما يستقبل منها هذا إذا أفردت ال رحمة» أما إذا قرنت بالمغفرة فالمغفرة لما 
مضى من الذنوب» وال رحمة والتوفيق للخير والسلامة من الذنوب في 
الممعقيا .+ 

وصنيع المؤلف رحمه الله تعالى يدل على عنايته وشفقته بالمخاطب وقصد 
الخير له. 
(؟) هذه المسائل التى ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى تشمل الدين كله فهى 
جديرة بالعناية لعظم نفعها. 
(6) أي معرفة الله عز وجل بالقلب معرفة تستلزم قبول ما شرعه والإذعان 
والانقياد له؛ وتحكيم شريعته التي جاء بها رسوله محمد وَلَةٌ» ويتعرف العبد 
على ربه بالنظر في الآيات الشرعية في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله كك 
والنظر في الايات الكونية التي هي المخلوقات» فإن الإنسان كلما نظر في 
تلك الآيات ازداد علماً بخالقه ومعبوده قال الله عز وجل : # وف الْارضٍ 


ره 


و 
ايت لَلمُوقدِينَ د وف أنضس5- أفلا مصِرونَ4 [سورة الذاريات» الآيتين : .]5١-‏ 


001] شرح ثلاث ةالأصول 
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كر َه تَيّه'''وَمَعْر َدُدِيْنٍ الإشلام'"' 121110 
)١(‏ أي معرفة رسوله محمد كَل المعرفة التي تستلزم قبول ما جاء به من 
الهدى ودين الحق» وتصديقه فيما أخبر» وامتثال أمره فيما أمر» واجتناب 


هه 


2م اس عصمص سيب مداه ل ىا 20 5 
ف أنفَسهِمَ حرجا يِما فَصِيْت وَسَلْموأ ليما # [سورة النساء, الآية: 18]. 


5 سه رم ل سحو ا صر و عو جي ا غم سرف عه صر ره سسا 0 0200 
وقال تعالى : # إِنَمَا كان قَولَ الْمَؤْمِنِينَ إذا دعوأ ِل اله ورسولو- لكر ييه 


2 و 1 


7 سيو عه حل ١‏ سه ب عر 0 مجحو 2 58 
ان دقولوا سيمنا وأطعنا وتيك هم الْمفْلحون * [سورة النور» الاية: .]0١‏ 


د ال . طلغت يم عرش ع م 26 سمه وخ مع عر م2 
وقال تعالى : 9# فَإِن لنتزعم في سَىْءٍ فردوه إِل اللو والرسول إن كم تَوّمِنُونَ يله 


روعرص وو 6 س سرح فو سن و ملعك مي 4 7 

َالو الآخر ذلِكَ حَير وأحْسَنٌ تَأُويلا4 [سورة النساءء الآية: 04] . وقالعز وجل 9 
ولاج ذا صصص عت ابي سا ساح هم 2 مي سوم .82-6 كت روم مس 

© مَلِحَدَرِ الْذِينَ يحالِشُونَ عَنْ أسروء- أن تصِيبهم فِتَنَهَ أو نصِيبهم عَذَابٌ 


ليم © [سورة النور, الآية: 3] . قال الإمام أحمد رحمه الله : «أتدري ما الفتنة؟ 
الفتنة الشرك لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك» . 
(9) قوله معرفة دين الإسلام : الإسلام بالمعنى العام هو التعبد لله بما شرع 
منذ أن أرسل الله الرسل إلى أن تقوم الساعة كما ذكر عز وجل ذلك في 
آيات كثيرة تدل على أن الشرائع السابقة كلها إسلام لله عز وجل : قال الله 
تعالى عن إبراهيم : #رَبَنَا وَجْعَلَنَا مُسْلِمَنِ كَ ومن دُرَيَيآ أمَدٌ تُسَلِمَةٌ َك 4 
[سورة البقرق» الاية: 48؟1١].‏ 

والإسلام بالمعنى الخاص بعد بعثة النبي يَكِةٌ يختص بما بعث به محمد 
كِهُ لأن ما بعث به النبي كك نسخ جميع الأديان السابقة فصار من اتبعه 
مسلماً ومن خالفه ليس بمسلم» فأتباع الرسل مسلمون في زمن رسلهم. 


شرح ثلاثةالأصول | ١‏ آ 
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فاليهود مسلمون في زمن موسى يَِةٌ والنصارى مسلمون في زمن عيسى 
عه وأما حين بعث النبي محمد كَل فكفروا به فليسوا بمسلمين . 

وهذا الدين لحني هو الدين المقبول عند الله النافع لصاحبه قال الله 
عز وجل  :‏ إِنَّ ألت عند أله و الإِسْلمٌ 4 [سورة آل عمران» الآية: 19]» 
وقال: «ركن ييز راركتل ب[ وة َر ق اليضز ون الكيرن» 
[آل عمرانء الآية : 46] وهذا الإسلام هو الإسلام الذي امتن الله به على محمد 
َك وأمته ء قال الله تعالى : © لوم م لت لم دسح وَأَمَسْتُ ع 1 نِعُمَق 


رع مرت ل همه 


وَرَضِيِتٌ للم ينا 4 [سورة المائدة» الآية *]. 
)١(‏ قوله: بالأدلة مه دليل وهو ما يرشد إلى المطلوب» والأدلة على 
معرفة ذلك سمعية» وعقلية» فالسمعية ما ثبت بالوحي وهو الكتاب 
والسنة» والعقلية ما ثبت بالنظر والتأمل» وقد أكثر الله عز وجل من ذكر 
هذا النوع في كتابه فكم من آية قال الله فيها ومن آياته كذا وكذا وهكذا 
يكون سياق الأدلة العقلية الدالة على الله تعالى . 

وأما معرفة النبي كك بالأدلة السمعية فمثل قوله تعالى : # محمد يَسُولُ 
اما عقر افو لني الآية: 4؟] الآية. وقوله م نه محمد إل 

رَسَول مد عت من قتزد )شل "نوز اعدف ادا 1 بالآدلة العقلية 
000 التى أعظمها كتاب الله عز 
وجل المشتمل على الآخبار الصادقة النافعة والأحكام المصلحة العادلة» 
وما جرى على يديه من خوارق العادات» وما أخبر به من أمور الغيب التي 
لا تصدر إلا عن وحي والتي صدقها ما وقع منها. 


سنا سا صصص سا 


شرح ثلاثة الأصول 
١ 1 2 8 00‏ 
الثانيةٌ العَمَلَ به''' الثالتة : الدَعْوَة اليه" و ا د 


)١(‏ قوله العمل به أي العمل بما تقتضيه هذه المعرفة من الإيمان بالله والقيام 
بطاعته بامتثال أوامره واجتناب نواهيه من العبادات الخاصة» والعبادات 
المتعدية» فالعبادات الخاصة مثل الصلاة» والصوم. والحج. والعبادات 
المتعدية كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» والجهاد في سبيل الله وما أشبه 


ذلك. 
والعمل في الحقيقة هو ثمرة العلم» فمن عمل بلا علم فقد شابه النصارى» 


(0) أي الدعوة إلى ما جاء به الرسول يَكِلَةِ من شريعة الله تعالى على مراتبها 
الغلاث أو الأربع التي ذكرها الله عز وجل في قوله : # أدع إِلّ سبيلٍ رَيِكَ 
وطق سمه وده الى أَحسَن؟ [سورة النحل ؛ الآآية: 178] 
والرابعة قوله : « # ولا دلوا هل الحكتب إِلَّابالَى هى أَحسَن إلا الَذنَ 
طلمرا متم #ااسون النقرك ليه 45 

ا ا ا ل 
عن علم وبصيرة . لقوله تعال : ل فلوسي دعو إل لعل بسِيرَة 
نا ومن اتََعَى وستكن الله وما أنأ ون ألْمُشركيرت 4 [سورة يوسفء الآية: 4] 
والبصيرة تكون فيما يدعو إليه بأن يكون الداعية عالماً بالحكم الشرعي» 
وف كيفية الدعوة» وفي حال المدعو. 

ومجاللات الدعوة كثيرة منها: الدعوة إلى الله تعالى بالخطابة» وإلقاء 
المحاضرات» ومنها الدعوة إلى الله بالمقالات» ومنها الدعوة إلى الله بحلقات 
العلم» ومنها الدعوة إلى الله بالتأليف ونشر الدين عن طريق التأليف» 


7 ثلاثئةالأصول [ 7 ] 


## 8#« هه« © هه اه »هه #» ه.ا وهاه اه ها وهاه دهاع دهاع هاه هاه هشاع و .وا وى 6 اه 


ومنها الدعوة إلى الله في المجالس الخاصة فإذا جلس الإنسان في مجلس في 
دعوة مثلاً فهذا محال للدعوة إلى الله عز وجل ولكن ينبغي أن تكون على 
وعه لاننلن فعدر ل لقان رخص :هذ نان يعرضي الداع ةتون اله عن 
على الجالسين ثم تبتدىء المناقشة ومعلوم أن المناقشة والسؤال والجواب له 
دور كبير في فهم ما أنزل الله على رسوله وتفهيمه» وقد يكون أكثر فعالية 
من إلقاء خطبة أو محاضرة إلقاء مرسلاً كما هو معلوم . 

والدعوة إلى الله عز وجل هي وظيفة الرسل عليهم الصلاة والسلام 
وطريقة من تبعهم بإحسان». فإذا عرف الإنسان معبوده» ونبيه» ودينه 
ومنّ الله عليه بالتوفيق لذلك فإن عليه السعي في إنقاذ اخوانه بدعوتهم إلى 
لله عز وجل وليبشر بالخير» قال النبي يك لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه 
يوم خيبر: «انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم . ثم ادعهم إلى الإسلام , 
وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه فوالله لآن بدي الله بك 
رجلاً واحداً خير لك من حمر النعم”') متفق على صحته . ويقول كَِلِلْهِ فيما 
رواه مسلم: «من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا 
ينقص ذلك من أجورهم شيئاً» ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل 
آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئاً»”"" . وقال كك فيما رواه مسلم 
أيضاً: «من دل على خير فله مثل أجر فاعله)”" . 
(1) رؤاه البخاري» كتاب الجهاد» باب: دعاء النبي فل إلى الإسلام والنبوة. ومسلمء كتاب 

فضائل الصحابة» باب : فضائل على بن أبي طالب رضي الله عنه -. 


فم مسلم. كتاب العلم» باب : من سن سنة حسنة أو سيئة . 
رهم مسلمء كتاب الإمارة» باب : فضل إعانة الغازي في سبيل الله بمر كوب وغيره . 


7 ثلاثةالأاصول 


بي لش نز » فو 2 تك . )١(‏ 
الرابعة : الصَبرٌ على الاذى فيه 0109 0 0 


عن التسخط من أقدار الله فيحبس النفس عن التسخط والتضجر والملل» 
ويكون دائماً نشيطاً في الدعوة إلى دين الله وإن أوذى» لأن أذية الداعين 
إلى الخير من طبيعة البشر إلا من هدى الله قال الله تعالى لنبيه يكل : # وَلفَدَ 


وه > عم 3017 


دمت رُسَلٌ من قَِكَ مَصبروأ عل ما كُذْبوأ وأودُوأ حف أللهم تصرنا4 [سورة 
الأنعام» الآية: 4] وكلما قويت الأذية قرب النصرء وليس النصر مختصاً بأن 
ينصر الإنسان في حياته ويرى أثر دعوته قد تحقق بل النصر يكون ولو بعد 
موته بأن يجعل الله في قلوب الخلق قبول الما دعا إليه وأخذاً به وتمسكاً به فإن 
هذا يعتبر نصراً لهذا الداعية وإن كان ميتاً» فعلى الداعية أن يكون صابراً على 
دعوته مستمراً فيهاء صابراً على ما يدعو إليه من دين الله عز وجل» صابراً 
على ما يعترض دعوته» صابراً على ما يعترضه هو من الأذى» وها هم 
الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أوذوا بالقول وبالفعل قال الله تعالى: 
« كدَلِكَ مآ أكَ يتم بهم من رَسُول لاا لُوأسَايمٌ أو بحنو [سورة الذاريات: 
الآية: ؟0] وقال عز وجل : وَكَدكَ جَعَلنًا ِكل ني عَدُوًا من ألْمُجْرمينٌ 4 
[سورة الفرقان» الآية: ]"١‏ ولكن على الداعية أن يقابل ذلك لصي وار ل 
قول الله عز وجل لرسوله وَل : ا إِنَآ كن رلا َلك الْمرْمَانَ تيا 4 [سورة 
الإنسان» الاية: *1] كان من المنتظر أن يقال فاشكر نعمة ربك ولكنه عز وجل 
قال : #8 فصي ر لحك ريك 4 [سورة الإنسان» الآية: 4 ؟] وفي هذا إشارة إلى أن كل 
من قام بهذا القرآن فلابد أن يناله ما يناله ما يحتاج إلى صبر» وانظر إلى حال 


النبي مَل حين ضربه قومه فأدموه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول : 


[٠6 | ثلاثةالأصو‎ 7 


م ا 1 


2 00 0010 ررص< ساو صءه 0 5 ص و 0 
والدَّليل قؤله تعالى : وال د ناوشن لق سر * إلا الزبن 


آآ#-ه - 


200 ذه عير مص - 59 00 17 آ مه ا ا ل 2230 
ء|مَسْوأ وَحَمِلُوا أَلصَلِحَاتٍ وتواصوأ بالْحىّ وتواصوا ياَلصَير4” ١‏ .... 


0-6 


«اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون"'' فعلى الداعية أن يكون صابر 

والصبر ثلاثة أقسام : 
١‏ - صبر على طاعة الله . 
*- صبر على أقدار الله التي يجريها إما مما لاكسب للعباد فيه» وإمامما 
يجريه الله على أيدي بعض العباد من الإيذاء والاعتداء . 
)١(‏ قوله والدليل أي على هذه المراتب الأربع قوله تعالى: #وَالْعَصَرٌ * 
أقسم الله عز وجل في هذه السورة بالعصر الذي هو الدهر وهو محل 
الحوادث من خير وشر»ء فأقسم الله عز وجل به على أن الإنسان كل 
الإنسان في خسر إلا من اتصف بهذه الصفات الأربع : الإيمان» والعمل 
الصالح» والتواصي بالحق» والتوصي بالصبر. 

قال ابن القيم ‏ رحمه الله تعالى : جهاد النفس أربع مراتب : 

إحداها: أن يجاهدها على تعلم الهدى ودين الحق الذي لا فلاح لها 
ولا سعادة في معاشها ومعادها إلا به. 

الثانية : أن يجاهدها على العمل به بعد علمه . 


010( رواه البخاري. كتاب استتابة المرتدين والمعاندين . ومسلم» كتاب الجهاد» باب : غزوة أحد. 


شر 3 ثلائة عدا و ل 


«الهااه ا قافا .ا هه وده ىه هاه هله عه ههه هفو هه هه هه هد هد »ع هه اه »اه الى يا هه و و .ا اكد 


الثالثة : أن يجاهدها على الدعوة إليه وتعليمه من لا يعلمه . 

الرابعة: أن يجاهدها على الصبر على مشاق الدعوة إلى الله وأذى الخلق 
ويتحمل ذلك كله لله. فإذا استكمل هذه المراتب الأربع صار من 
الربانيين) . 

ريل اعد لله الورة عورا 
خيبة وخسر مهما كثر ماله وولده وعظم قدره وشرفه إلا من جمع هذه 
الأوصاف الأربعة: 

أحدها: الإيمان ويشمل كل ما يقرب إلى الله تعالى من اعتقاد صحيح 
وعلم نافع . 

الثاني: العمل الصالح وهو كل قول أو فعل يقرب إلى الله بأن يكون 

الثالث: التواصي بالحق وهو التواصي على فعل الخير والحث عليه 
والترغيب فيه . 

الرابع: التواصي بالصبر بأن يوصي بعضهم بعضًا بالصبر على فعل 
أوامر الله تعالى» وترك محارم الله» وتحمل أقدار الله . 

والتواصي بالحق والتواصي بالصبر يتضمنان الأمر بالمعروف والنهي عن 
ارا عد رابا راجيا كينا الخصراة 1 تر اميا 

وى سول سه رح سح ور 0 

لها : *[ كم حَيْرَ َِ أرجت لئاس تَأممون بالْمعرونٍ وَتَنْهَوَْ عن 
المرحكر ود ور .]١٠١‏ 


١ | - كلانه‎ 


0 حِمَهُ الله تَعَالى'"'-: الَو ما أنزل اله خيكة على : 


حَلْقِهِ إلا. هذَه ل لحَفنْهُم) "7" وَقَالَ البُخَارِيَ - و ةا 
«بَابٌ ال ا . وَالدَلِيْل م َوُه تَكَالَى : : # تاعكر أنَم 57 
لَه إلا اكه وأنَتَم يك هْرَإِدَ لكك [سورة محمد الآية فل قَبَدَأبالْعِلَمٍ قبْلَ 


)١(‏ الشافعي هو أبو عبدالله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع 
الهاشمي القرثشي» ولد في غزة سنة ٠ه‏ وتوفي بمصر سنة :ها 
وهو أحد الأئمة الأربعة على الجميع رحمة الله تعال . 
(؟) مراده رحمه الله أن هذه السورة كافية للخلق في الحث على التمسك بدين 
الله بالويمان» والعمل الصالح. والدعوة إلى الله » والصير على ذلك » و لسن 
مراده أن هذه السورة كافية للخلق في جميع الشريعة . 

وقوله : «لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم» لأن 
العاقل البصير إذا سمع هذه السورة أو قرأها فلابد أن يسعى إلى تخليص 
نفسه من الخسران وذلك باتصافه مبذه الصفات الأربع : الإيمان» 
والعمل الصالح» والتواصي بالحق» والتواصي بالصبر. 
زشرة البخاري هو أبو عبدالله محمد بن إسماعيل ؛ بن إبراهيم بن المغيرة 
البخاري» ولد ببخارى في شوال سنة أربع وتسعين ومائة ونشأ يتيمًا في 
حجر والدته. وتوني رحمه الله في خَرْتَنك بلدة على فرسخين من سمرقند 
ليلة عيد الفطر سنة ست وحمسين ومائتين 
(4) استدل البخاري رحمه الله هذه الآية على وجوب البداءة بالعلم قبل 


8# د :6 خلا الا امعد لا وهاي اف يوا > #إا في جو وا جو امل ل وف لوطم قات ارط . قا نر ا مون 1 جوة“ بو ليود بو الي او ٠‏ 1 لف له لفل اد ل لم ف أ وا 14 الي" 


القول والعمل وهذا دليل أثري يدل على أن الإنسان يعلم أولاً ثم يعمل 
ثانيآء وهناك دليل عقلي نظري يدل على أن العلم قبل القول والعمل 
ذلك لأ3 القول أو العمل لاا كر صحيحا مقر ل ضكرن عل وال 
الشريعة» ولا يمكن أن يعلم الإنسان أن عمله على وفق الشريعة إلا 
بالعلم» ولكن هناك أشياء يعلمها الإنسان بفطرته كالعلم بأن الله إِله 
واحد فإن هذا قد فطر عليه العبد ولهذا لا يحتاج إلى عناء كبير في التعلم» 
أما المشائل الحرنية العكيرة ة فهي التي تحتاج إلى تعلم وتكريس جهود . 


مسر قح اول ٠‏ ليسا :"| 


اعْلّمْ رَحِمَكَ الله: أَنَهُ يَحِبُ عَلى كل م: مُسْلِم وَمُسْلِمَةٍ تعَلَّمَ ََآثِ 
كز ا لسسائن و انكل بن الأدلى ل 500000 


: ودليل ذلك أعني أن الله خلقنا سمعي وعقل‎ )١( 
أما السمعي فكثير ومنه قوله عز وجل : ©هْوَ الى حَلَقَكمْ من طِينٍ كُمّ‎ 
2 م عط د مه ع رم‎ 


في أجل واجل بسك علدم ثم ار 5 َمَوتَ © [سورة الأنعام» الآية : ؟] وقوله: 


«وَلَقَد حَلقنَحكُم مُهَصوَرنككم © [سورة الأعراف» الآية : 5] الآية مؤقر له تفال : 
(تعكاوزمو ماوق تند نو [سورة الحجرء الآية: ]١5‏ وقوله : 
4 سخ اد 2 وك سدع سبد عر ع 2و 

مِنْ اينيد أن مِن تراب ثم إذا أشم بسر نتشروت # [سورة الروم» 

الآية 0 ا ا من صلَصَلِ كَالْشَخَارِ 4 [سورة الرحن؛ 
الآية: ]١5‏ وقوله 1 لَه حَااقٌ كل ؟ يبو 4 [سورة الزمر» الآية : 17] وقوله: 
# وَألدّهُ حلفي وَمَا تَكَمَلُوْنَ 4 [سورة الصافات» الآية: 97] وقوله : # وما حَلقَتَ 
كن والجنس إِلّا لِيحَبْدُونو [سورة الذاريات» الآية : 55] إلى غير ذلك من الآيات . 
أما الدليل العقلي على أن الله خلقنا فقد جاءت الإشارة إليه في قوله 
تعالى :-8 1 خُلباِنَ عير وو آء هم الكللغورت 4 [سورةالطورء«الآرة::8 :]فيان 
الإنسان لم يخلق نفسه لأنه قبل وجوده عدم والعدم ليس بشيء وما ليس 
بشيء لا يوجد شيئاً» ولم يخلقه أبوه ولا أمه ولا أحد من الخلق» ولم يكن 
ليأقٍ صدفة بدون موجد؛ لأن كل حادث لابد له من محدث؛ ولأن وجود 
هذه المخلوقات على هذا النظام البديع والتناسق المتآلف يمنع منعاً باتاً أن 
يكون صدفة . إذ الموجود صدفة ليس على نظام في أصل وجوده فكيف يكون 
منتظماً حال بقائه وتطوره» فتعين مبذا أن يكون الخالق هو الله وحده فلا خالق 


رم 


ولا آمر إلا الله» قال الله تعالى : 9# ألا له ألْحَْقَ ولاح 2 [سورة الأعراف» الآية: 05] 


شر 3 ثلائة «اياصة ل 
0 لكالا 1 ا م 11 18010 موده د 1 


ولم يعلم أن أحداً من الخلق أنكر ربوبية الله سبحانه وتعالى إلا على وجه 
المكابرة كما حصل من فرعون» وعندما سمع جبير بن مطعم رسول الله يك 
يقرأ سورة الطور فبلغ قوله تعالى : آم فوأ من عير َّْء آم هم ألْحَلِمُوَ 
0 م ختتر الكدوت ىا درض بل لا قرت ع« م عِندَهُمْ حَرَآبنُ ريك َم هم 
العصيط رون © [سورة الطورء الآيات: 7-70] وكان جبير بن مطعم يومئذ 


ع 


مشركاً فقال: (كاد قلبي أن يطير وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي» . 2١١‏ 
)١(‏ أدلة هذه المسألة كثيرة من الكتاب والسنة والعقل أما الكتاب : فقال 
الله تعالى : 3# إِنَّ أله هو اَلَف ذو الْفوَّوْ لْمَيِينُ4 [سورة الذاريات؛ الآية: 54] وقال 
تعالى : [ #قل من يرقم يرت السَمَوتٍ والاْضِ فل ا 4 [سورة سباء 
الآية: 14] وقوله: 9# ل من يروفك ين ألسَمَكَ وَالْرْضٍ أ يمْكُ ألسَممَ 
صر ومن بج لس ألمت وح اميت ورت ال ومن برد الت 


له ا له مم 


فسيقولون الله #[سورة يوس ؛ الآية: : ]١‏ والآيات في هذا كثيرة . 


وأنا السنة: فمتها' قوله يكل في البنين يبحت إليه ملك فيؤمر بأريع 
كلمات بكتب رزقه» وأجلهء وعمله. وشقي أم سعيد . ”") 


وأما الدليل العقلي على أن الله رزقنا فلأننا لا نعيش إلا على طعام 
وشراب» والطعام والشراب خلقه الله عز وجل كما قال الله تعالى: 
< يمنا عرو . اسم نوعو م حَن أرَعُوتَ + * لَوَسَمَاهُ عله 


دحوو ب 0 


لكا 00 0 200 ِو 
فَظَلتمٌ 24 32 إِنَ معَرصُونَ 3 لحن حَرومُون + 3 أفرَءَيسُمٌ أَلْماءَ 


دلق البخاري» كتاب التفسير» سورة الطور. 
فم البخاري. كتاب القدر. ومسلم» كتاب القدر. 


7 ثلاثة الا 


وَلَمْيمدُنَا ممَلا"'' بل أَرْسَلإِلَنَا شولا" 200006 


ا 1 
36 مدع عم 2 عاو مع 0 امعو 3 ده َه لس عر 
الزى مشربون + نتم نزلتموه مِن المزن أمَ نحن المنرًا نَ د لونشاء جعلئنه 


و 


أَجَاجًا فلولا مَنَكوت »4 [سورة الواقعة» الآيات: ]7١-577‏ فنفى هذه ألايات:بيان 
إن رزقنا طعاماً وشراباً من عند الله عز وجل . 
)١(‏ هذا هو الواقع الذي تدل عليه الأدلة السمعية والعقلية : 
َ 50-7 5 5 2 مر هي ده ا لي 
أما السمعية فمنها قوله تعالى : #أْفحس بت نما خلقتكم عَبَثا وَأَنَكُمْ ينا 
ل اه الى عر ارصح سر د سرصم ع ص الك الس - 
لا ترتحعون د فتعدل الله ألمِك الحَقّ لا إِلنه إلا هو # [سورة المؤمنين» الآيتين: 


5 7 عدار صء» مايوه وو _- 421 ا 2 و 54 لس ل 2ه 
56 وقوله: أيحسب الإضان أن يرك سدى + أَلمَيكَ نطفة من مي يمَىٌ 


00 تت هه غم 2 سرع 


عر سس سمه م يسور روح 6 2 ص 4 ذه 
د شّةَ كان عَلَفَهٌ فَحَلَقَ فَسَوَّئ جد َكَلَ ينه الرَوْسَيْنِ لدم والأنو د ألِنّس ذلك بِقرِرٍ 
له ج22 الى را صحس هه 75 
عَلَ أن بخص الوك # [سورة القيامة» الآآيات: ١0-5‏ 1] . 


وأما العقل : فلأن وجود هذه البشرية لتحيا ثم تتمتع كما تتمتع الأنعام 
ثم تموت إلى غير بعث ولا حساب أمر لا يليق بحكمة الله عز وجل بل هو 
عبث محضء. ولا يمكن أن يخلق الله هذه الخليقة ويرسل إليها الرسل 
ويبيح لنا دماء المعارضين المخالفين للرسل عليهم الصلاة والسلام ثم 
)١(‏ أي أن الله عز وجل أرسل إلينا معشر هذه الأمة أمة محمد يَكٍ رسولاً 
يتلو علينا آيات ربناء ويزكيناء ويعلمنا الكتاب والحكمة» كما أرسل إلى 
من قبلناء قال الله تبارك وتعالى : # وَإِن مَنْ أَمَّةٍ إلا خلا فيها نذِيرٌ © [سورة 
فاطرء الآية: 4؟] ولابد أن يرسل الله الرسل إلى الخلق لتقوم عليهم الحجة 


13 سم لت مله 


وليعبدوا الله بما يحبه ويرضاه قال الله تبارك وتعالى : 9 # إِنَآ أَوْحيْسآ ليك 


14 


77 نض ا 0 0 33 ا 


هآ أو ينا إل وج لين من بعد وَأوَحِمآ إل هيم وَإِسْمعِيلَ وَإِسَحَقَّ 
وَيَعَقُوبَ وَالْاسبَا وَعِسئ وَأَيُوبٌ ووش وَهَرُونَ لين 7 7 
يونا * ودسلا مد سكو كك ين مل وسكا تصْسَه َيل 
طم لله موسى تَحكَلِيمًا * رسلا مُبَضرِبنّ وَمُنذِرِنَ لتَلَايوْنَ 00 
لك وبشحة يعد اسل و عبرا حَكيما #[سورة النساء» الآيات: ]١50-1353‏ 
ولاسكن أ عدا م برضا لاعن يق الرسل علي الصلاةواسل 
لأخهم هم الذين بينوا لنا ما يحبه الله ويرضاهء ومايقربنا إليه عرّ وجل فبذلك 


ل و ا ل ا 


04-0 


تعالى : 8 إنا أَرسَلنا َك رسولا هرا علدك ‏ رملا إل عون رعولا +* مصعم 
حوب الَسْولَ وَلُمَذَْه أ 0 .]١! "١6:‏ 


ده مادو د مله 


اي و « وَأطِيعُوأ أله لله والرسولٌ لَعَلَكُمٌ 
0 رج ع 0000 را لم وَمّن رد ع م وَحَنَةَ عَرَضه أ د 


أي . تلتق امور لعمرد. 0 قوله 0 


٠6 م؟‎ 


(وَسَ بطع الله ووَُوكمٌيدْضَِه 1 جَسَّتٍ دجَرِى من تَحَيَها الأنهدر 


م< مرح اه 


ريرج فيههنا وَذلِلِك أالْهوَر اه اسورة الشاء الآية : ]ومن 


2 2 


كان لد 2 


قوله تعالى : 9 ومن يِطِع اله ورَسُوا موس امه ويسَقِ وليك هم امون 

[سورة النور الآية: 57] وقوله : 9 ومن بطع ا لَه وألرم ول دَأولِكَ مم لبن َنم 

1ل لع سس ل ل سد سرصم سس ع ل سر سرع ودس سرصم سرصم - 

أللّه عليّهم من البْبينَ وَالضِدبِقِينَ اد وَالهدَاء وَالصلِحِينَ مك أزليت فق -- 
ل لاسا 0 


[سورة النساعء الآية: 364"] وقوله: و ومن يط أله وروا فد ملعي 4 
[سورة الأحزابء الآية: ]7١‏ والآيات في ذلك كثيرة . - 


وَمَنْ عضا َصَاه م1 0 ادل ْله تََالَى لاطا يارش 
0 0 3 ِل عون رَسُولا :* فعصىئ فَرَعَوَتٌ لَكَلْمَرْئهُ أَهْدًا 


0 0 
وبيلا# [سورة المزمل» الآيتين: 6ل“» "5 .]١!‏ 
0 هه ون 0 00 5 20 رمف 
الثانية : ''' أن الله لا يَوْضَى أن يُشْرَكَ م مَعَهُ أحدٌ فِئ عِبات لا مَلَكٌ 


مُقَدَبٌ وَلانييٌ مُرْسَلَ . وَالدَّلِئْلَ قَوْلْهُ تَعَالَى : « ون الْمَسَجِدَ لْمَسَِحِدَ لَه فلا 


0 


دَعوأ مم أله أحدأ)4 [سورة الجن» الآية 1 


- ومن قوله كَلِِ: «كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى» فقيل : ومن يأبى 
يارسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني دخل النار)7١)‏ 
رواه البخاري . 


هنا دا ند ممطظاء ين تراه ها نط وري تعن ال وقول 
وتتمدحدوة: ديه كا واتنادا فيهتا ولو عاد مك هيرك # [سورة 
النساءء الاية: 15] وقوله: 9# ومن يعض الله وروأ مد صل صَا ميا اسورة 


00000 


الأحزاب» الآية: *"] وقوله و نض انه سواه إن أو كاز هنم كبارت 
فيه أبدا © [سورة الجن» الآية : ؟] ومن لك السابق: «ومن 
عصاني دخل النار» . 

(؟) أي المسألة الثانية تما يجب علينا علمه أن الله سبحانه وتعالى لا يرضى 
أن يشرك معه في عبادته أحد» بل هو وحده المستحق للعبادة ودليل ذلك ما 


سه و هسم مه 


ذكره المؤلف رحمه الله في قوله تعالى : # ون الْمَسَنجِد للَهِ فلا تدَعوأ مم لله 
أَحَدَا)4 [سورة الجن؛ الآية: 18] فنهى الله تعالى أن يدعو الإنسان مع الله أحداًء 


للك رواه البخاري» كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. باب : الإقتداء بسنن رسول الله كَكِل . 


شرح ثلاتة الأصول 


ع ل ود ا 33 01 ال 77 ل و و 0 ا ا 


3 


١ 2‏ ماه 
الثالة اس 


اع الوَصُول وَوَحَدَ الله لا يَحُوْرُ لَه مُوالآة مَنْ 
حَاد الله وَرَسَوُله وَلَو كان أ 


ف قَرِيْبِ وَالدَلِيْلُ قَوْلَهُ تَعَالَى : 


مسا ا ل ا تي ا 
وجل : « إن نماك للَه عن كم ولا لياو الك إن كوأ 
َصَه كم © [سورة الزمر» الآ : /نآء وتان ال «فإن كرسراعق نك 
لله لا يَرْصئ عن الَْورِ ألْفَسقِير 4 [سورة التوبة» الآية : ]0 فالكفر والشرك 
لا يرضاه الله سبحانه وتعالى بل إنما أرسل الرسل وأنزل الكتب لمحاربة 
الكفر والشرك والقضاء عليهماء قال الله تعالى : ووب لوهم حي ل 
م 1 2م .0 

توت يشم ثوة لين كاهو [مور: الاغال» الأ 00 
بماء السرم ست و فيغضب لا يغعضب 
اللّه» ويرضى بمايرضاه الله عز وجل» وكذلك إذا كان الله لا يرضى الكفر 
ولا الشرك فإنه لا يليق بمؤمن أن يرضى مهما . والشرك أمره خطير قال الله 
عز وجل : 3# إن أله لا يعفر أن مُشْرَكَ بوء وَيَمْفْر مَا دون لِك لمن 4515 4 


ل ع سي 


زرو لشافلا : 44] وقال تعالى : 9 إِنَم من يُشرٍك يأل فعَد حَرَم أله لَه عَلَّمَهِ 
الحنة وتارنه ركد وَمَا للطليلميرت من نّ أتصكار » [سورة المائدة» الآية: ؟/ا] 
وقال النبي َك : "من لقي الله لا يشرك به شيئاً دخل الجنة» ومن لقيه يشرك 
تابمل ار 0 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب العلمء » باب : : من خخص بالعلم قومًا دون قوم كراهية أن لا يفهموا. 
ومسلمء كتاب الإيمانء باب : من مات لا يشرك بالله شيئًا دخل الجنة . - 


ساد 3 | ه" ] 


5 7 ب 5 ماو الخو رو كا أنه ورشواء 

وَلَوْ كَانوا ءابَآءَهُم أَوْ أَبنَآءَهُمْ أو إحونهر 2-0-0 م 
رع مج نم 2 ح بوره 

حتت ف وو لسن طم مزع ويد حل 


ل ب ا وشا عل لك رك 
0 0-3 صو هد 
أنه ألا إِنَّ حرب الله هم المفْلِحُونَ 475 [سورة المجادلة» الآية: 77]. 


0 
مه 
4 


أصل عظيمٍ جاءت فيه النصوص الكثير برة قال الله عز وجل : 9 يتما ألَذِينَ 
اس لحر م ص1 عي رس له 5 - 

َامَبُوأ لا تَنَخِذُوأ بِطَائَةٌ من دويكّ ليأ 1 [سورة آل عمران» الآية: 
.. وقال تعالى: #6 8# يا الَدْنَ َامَنُوأ لا تتَجِذها المبود َ لتر ؤي 
تقض أؤلياء بحن ومن يولم يتك وَِنَّ متهم إن أ َه لا وى لقو ليت 4 


00 


[سورة المائدة» الآية: ]01١‏ وقال سبحانه وتعالى : #8 يناما أَلَدِنَ َامَنْوأ نوأ لا تدا 
لذن دوا ديتكد هرو ولعبًا مِنّ زرح أونُوأ الك 2 ون كني والكنَرَ أ و2 
انهو لَه إن كم مُؤْمِنينَ * [سورة المائدة» الآية: /01] وقال تعالى: # يما 

ا ا وَِخْوَدَكُم أوَِيَآه إن أسْسحَيوأ 00 ع 
الإمكدر ون رلور 0 وك هم الطيمُرت * قل ين 6 


رع مح مداء وو سه لوق 2 00 


توك وَلِخْوثكُم و 07 و 1 فترفتموها وتجدرة تحشون 
سَادَهَا وَمَسَدك' ل حبٌ ب بكم يت ى الله وَرَسُولٍِِ وَجِهَادٍ في 


00 1 07 اراسي جح لاو رز ودر 7 


سيلو هَرَبضُوأ حي يَأ أله بأد وله لايك لقره مسقت 
8 5 1 
[سورة التوبة» الآيتين: 5-7 ؟] وقال عز وجل 2000 


ل مرصعة لس 


في إرهيم وَالَدِينَ مه اد الوأ وميم إِنَابرَكوأ متك وَمِمَا تعدو مِن دون لتو 


ل ل م لكك لوكا لكا كا اك مالالا ل ل ال ا ا ا اا 


[سورة الممتحنة» الآية: 4] الآية . ولأن موالاة من حاد الله ومدارته تدل على أن 
ما في قلب الإنسان من الإيمان بالله ورسوله ضعيف ؛ لأنه ليس من العقل 
أن خب الأنما قينا هو عدى اهبو وموالاة الكفار تكون بمناصرتهم 
الآأسنياف التي تكون مها مودتهم فتجده يوادهم أي يطلب ودهم بكل 
طريق» وهذا لاشك يناني الإيمان كله أو كماله» فالواجب على المؤمن 
معاداة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب إليه» وبغضه والبعد عنه 
ولكن هذا لا يمنع نصيحته ودعوته للحق . 


4 سر 20 ل شع جرم 2 عرس سجر 
كفْرَيَا ب5- ويذا بِيسَنا ويد العداوة والمتطمساء ١‏ اح نَووِسُوا يأللّهِ وحخد مم # 


شرح ثلاثةالأصول 


5 0 0 - 07 ا و 2 0 - 
اغله''"أ أَرَشْدَكٌ | لله ' لطاعته 5 0 أن ال ُ 6 مله" إبْرَاهِيو' : 
أن تعد الوتخدة”" ممصا لَهالدي :0 


(1) تقدم الكلام على العلم فلا حاجة إلى إعادته هنا . 
(؟) الرقف؟ الانتقامة هو طرون ا لمق 

(*) الطاعة : موافقة المراد فعلاً للمأمور وتركاً للمحظور. 

(5) الحنيفية : هي الملة المائلة عن الشرك» المبنية على الإخلاص لله عز وجل . 
(5) أي طريقه الديني الذي يسير عليه عليه الصلاة والسلام . 


كس جا م 2 


(5) إبراهيم هو خليل الرحمن قال عز وجل : « وَأَْحَدَ لَه _إناحِيِمَ كيلا » 
[متورة النساءع الآية :158 ]وهو أبو الأننياء وقد تكرر ذكر منهجه في مواضع 
كثيرة للاقتداء به . 
(0) قوله «أن تعبد الله) هذه خبر «أن» في قول «أن الحنيفية» والعبادة 
بمفهومها العام هي «التذلل لله محبة وتعظيماً بفعل أوامره واجتناب نواهيه 
على الوجه الذي جاءت به شرائعه) . 

أما المفهوم الخاص للعبادة يعني تفصيلها ‏ فقد قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية رحمه الله : «العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال» 
والأعمال الظاهرة والباطنة كالخنوف» والخشية» والتوكل» والصلاة 
والزكاة» والصيام وغير ذلك من شرائع الإسلام». 
(6) الإخلاص هو التنقية والمراد به أن يقصد المرء بعبادته وجه الله عز وجل 
والوصول إلى دار كرامته بحيث لا يعبد معه غيره لا ملكاً مقرباً ولا نيا 


81م] شر ح ثلاثة الأصول 
ع لل -+-+-21131112 011001 [ؤ[ز[ز[زؤزؤ ‏ 217111 0 


وَبِذَلِكَ”" أَمَرَ الله + بع النّاسِ وَخَلَقَهُمْ لَهَا كَمَا قَالَ الله تَعَالَى : 


ع 


# وَمَا حَلَصَتٌ لشن والإضم 2 يدون # [سورة الذاريات» الآية: 65] 
ره هه رموو زفمة 
وَمَعْنَى يَعْبَدُوْنِ يُوَحَدُوْنِ 2 و جلو 4 ا 4 أي لتر 1و ا ا اماي ل د 
2 سس © صل لك رس لظ مه 24 
مرسلا قال الله تعالى 6000 ثم أوحينا ا ما كان 
ال ار النحل» الآبة: 17]. وقال الله تعالى: # وَمَن 
2 0 000 ملح ست رس . 
يَرصَبْك عن هَل رهم ِلّا من سَفْهَ نَفْسمٌ لقَدٍ أصَطفَيْنة فى الدن وَإِنَّهِ في 
0 200 هه بورع بر 2 أ مور سس سا 
الْحْرَةَ لَِنَ اَلصَلِحِينَ * إِد مَالَ لم ريه أَسْلمْ قَالَ أَسْلمّتٌ لرَبّ الْملَمِينَ * 
مد و 3 م 


وص رسآ رهم به وَيَحْفُوبُ يبن إن أله لق لَكُمْ أَلنَ ما مون إلا 
وَأَنّم مُُسَلِصُونَ* [سورة البقرة» الآيات : ]188-1٠‏ , 
(1) أي بالحنفية وهي عبادة الله تخلصًا له الدين أمر الله جميع الناس وخلقهم 
لهاء كما قال الله تعالى : #وما أرسَلْكَامِن ملك من رسُول لاي إِليهِ أ نهم 

لذ إِله إل نا عدون » [سورة الأنبياء» الآية- 5 ]وين الله عز وجل في كتابه أن 
الخلق إنما خلقوا لهذا فقال تعالى : # وَمَاحَلَتَتٌ أل والإنى إلا إيحبدون 4 
[سورة الذاريات» الآية: 55] . 
(1) يعني التوحيد من معنى العبادة وإلا فقد سبق لك معنى العبادة وعلى 
أي شيء تطلق وأنها أعم من مجرد التوحيد. 

وأعلم أن العبادة نوعان : 

عبادة كونية وهى هي المخضوع لأمر الله تعالى الكوني وهذه شاملة لجميع 
الخلق لا مبخرج عنها أحد لقوله تعالى : # إن كل من فى السّمواتٍ والائض 
ََ ' ءاف ليحن عبد » [سورة مريم» الآية: 97] فهى شاملة للمؤمن والكافر» 


شر ح ثلاتثةالأصول |[ و*[| 
ا ساو ع «سس وس ما ل 0 1 11111111[1[1[1[1 4+ 0 


والبر والفاجر. 

والثاني : عبادة شرعية وهي الخضوع لأمر الله تعالى الشرعي وهذه خاصة 

ييل اط اللهتعال راقم جا اراك 1 اليا عل قوله تعن : # وعبساد 
ا أأزرت يمِسُونَ عل الْأرضٍ هونا # [سورة الفرقان» الآية: 57]. فالنوع 
الأول لا يحمد عليه الإنسان لأنه بغير فعله لكن قد يحمد على ما يحصل منه 
من شكر عند الرخاء وصبر على البلاء بخلاف النوع الثاني فإنه يحمد عليه . 
)١(‏ التوحيد لغة مصدر وحد يوحدء أي جعل الثىء واحدًا وهذا لا يتحقق 
إلا بنفي وإثبات» نفي الحكم عما سوى الموحد وإثباته له فمثلاٌ نقول: إنه 
لا يتم للإنسان التوحيد حتى يشهد أن لا إله إلا الله فينفي الألوهية عما 
سوى الله تعالى ويثبتها لله وحده. 

وفي الاصطلاح عرفه المؤلف بقوله : «التوحيد هو إفراد الله بالعاذة) 
أي أن تعبد الله وحده لا تشرك به شينّاء لا تشرك به نبيًا مرسلا» ولا ملكا 
معنا وله وها لهك ول أخدا سن اطيلن؛ بل تفرده وحله بالعبادة 
محبة وتعظيمّاء ورغبة» ورهبة» ومراد الشيخ رحمه الله التوحيد الذي 
بعثت الرسل لتحقيقه لأنه هو الذي حصل به الإخلال من أقوامهم . 

وهناك تعريف أعم للتوحيد وهو: (إفراد الله سبحانه وتعالى بما 
بختص به) . 

وأنواع التوحيد ثلاثة 

الأول : توحيد الربوبية وهو (إفراد الله سبحانه وتعالى باالخلق» والملك 


7 خلاكثة الا 


١و«‏ .هه وا وى وه هه ىو ىاو هاه اه هه عه فاه هه هله فاع هع فى وله هد فاوة د واو د وى واو اي 


والتدبير» قال الله عز وجل : :أنه حَيِق حل شه © [سورة الزمرء الآية: 57] 


وقال تعالى : « هل مِنَ حَااتٍ حير اله يرو كننَ الصمة وال ل5 يله إلا 
0 الآية: *] وقال تعالى : *9 تمكرا الى بده الك وَهْوَعَلِ 


رصع 


ء قر * [سورة الملك؛ الآية: ]١‏ وقال تعالى : 5 لد للق راكد 
50 لْعَلمِينَ # [سورة الأعراف» الآية: 4 5] . 

الثاني : توحيد الآلوهية وهو (إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة بأن لا 
يتخذ الإنسان مع الله أحدًا يعبده ويتقرب إليه كما يعبد الله تعالى ويتقرب 
إليه؟ . 

الثالث : توحيد الأسماء والصفات وهو (إفراد الله سبحانه وتعالى بما 
سمى به نفسه ووصف به نفسه في كتابه» أو على لسان رسوله وَلةِ وذلك 
بإثبات ما أثبته» ونفي ما نفاه من غير تحريف» ولا تعطيل» ومن غير 
تكييف» ولا تمثيل) . 

ومراد المؤلف هنا توحيد الألوهية وهو الذي ضل فيه المشركون الذين 
قاتلهم النبي يَلِِ واستباح دماءهم وأموالهم وأرضهم وديارهم وسبى 
نساءهم وذريتهم» وأكثر ما يعالج الرسل 0 على هذا 07 من 
التوحيد . قال تعالى : « وَلَمَد يدم حكُلٍ مو رولا اعنذوا للّه4 
[سورة النحل؛ الآية: 74]. فالعبادة لا تصح إلا لله عز وجل» ومن أخل بهذا 
التوحيد فهو مشرك كافر وإن أقر بتوحيد الربوبية والأسماء والصفات» 
فلو فرض أن رجلا يقر إقرارًا كاملاً بتوحيد الربوبية والأسماء والصفات 
ولكنه يذهب إلى القبر فيعبد صاحبه أو ينذر له قربانًا يتقرب به إليه فإنه 


ثلاثة الأص ول 
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وَأ ا ٠‏ وَهُوَ : دَعْوَةٌ غَيْره مَعَهُ وَالدَلِيْلَ قَوْلَُّ تَعَالَى : 
0 وي و وأعَبِروأ لله ولا وَل كوأ بو طَيِهًا 4( [سورة النساء الآية: 65] . 


ا ا الي يو 


مشرك كافر خالد في النار قال الله تعالى # ِنَم من شرك الله فد حرم الله 
ميو ا لكيه ومأوتله كك قاد وَمَاتَايلِديرت من نومار 4 [سورة المائدة» الآية : 
"] وإنما كان التوحيد أعظم ما أمر الله لأنه الأصل الذي ينبني عليه الدين 
كلهء ولهذا بدأ به النبي كِكِ في الدعوة إلى الله» وأمر من أرسله للدعوة أن 
هذا يه 


)١(‏ أعظم مانبى الله عنه الشرك وذلك لأن أعظم الحقوق هو حت الله عز وجل 
فإذا فرط فيه الإنسان فقد فرط في أعظم الحقوق وهو توحيد الله عز وجل 
قال الله تعالى : # إمك السّرَلك لظام عَظِيةٌ # [سورة لقمان, الآية: ]١‏ وقال 


تعالى : ## وَمَن شرك بِأللَهِ فَفَدِ أفْمركة إِعْما عَظِيمًا» [سورة النساءء الآية: 44] 
> مي بده م ل لط لل 5 
وقال عرز وجل : # ومن يَشْرِك بِأللَه فَدَدَ صَنَّ صَلل بيد [سورة النساء؛ الآية : 
0 : # إِنَّم من سُشْرِك لَه فد حَرَم الله عليه الْجَنََّ ومأونة 
6 


نار وما وَمَا لطّايييت مِنَ أتصحار # [سورة المائدة» الآبية: 7/ا] وقال تعالى : 
١‏ 1 ديقف ما دوك للك لمت 252 4 اندرو لامالا 
8 وقال النبي ككِِ: «اعظم الذنب أن تجعل لله نداً وهو خلقك)7١'‏ . وقال 
عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم عن جابر» رضي الله عنه : «من لقي 
لله لا يشرك به شيئًا دخل الحنة» ومن لقيه يشرك به شيئًا دخل النار»”"' وقال 
(1) دواد البغاري» كناب الترحيده باب قله شعاق؟ فيه اننا سيول :بلغ ما انول ]ليك مين 


ربك». ومسلمء كتاب الإيمان» باب : كون الشرك أقبح الذنوب . 
هه رواه ومسلمء كتاب الإيمان» باب : من مات لا يشرك بالله شيئًا دخل الجنة . - 


شرح ذا ثلائة + الأعمسول 
مده 1 و ور 11 1 وس ع سوسس 


َإِذا قبل لَكَ : مَا الْأَمُ فون الاح ري در ارتو 


ًُُ 


النبي يك : «منْ مات وَهُوْ يدعُوا من دون لله نِدّا دخل الثّار)”١'‏ رواه البخاري 
واستدل المؤلف ود اله لعا اس ف مال العاف ويه هوا هرك 
بقوله عز وجل : 3# جه وأعبدوأ أله ل ولا مركو يو سيك 4 [سورة النساء» الآية : 
5" فأمر الله سبحانه وتعالى بعبادته ونمبى عن الشرك ب وهذا يتضمن 
إثبات العبادة له وحده فمن لم يعبد الله فهو كافر مستكبرء ومن عبدالله 
وعبد معه غيره فهو كافر مشرك» ومن عبدالله وحده فهو مسلم مخلص . 
والشرك نوعان: شرك أكبر» وشرك أصغر. 
فالنوع الأول: الشرك الأكبر وهو كل شرك أطلقه الشارع وكان 
متضمنًا لخروج الإنسان عن دينه . 
النوع الثاني: الشرك الأصغر وهو كل عمل قولي أو فعلي أطلق عليه 
وعلى الإنسان الحذر من الشرك أكبره وأصغره فقد قال تعالى: # إنَّ 
أله لا يَضَفِر أن شرك يد © [سورة النساءء الآية: 44] . 
)١(‏ الأصول جمع أصل» وهو ما يبنى عليه غيره؛ ومن ذلك أصل الجدار 
وهو أساسهء وأصل الشجرة 0 ل 


2 02000 رو سس بر 2 هه 2 2 8 6 
وال اله ا نيقيلا 
20200 
وفرعها فى ال ا د 7 4؟]. 
(1) رواه البخاري؛ كتاب التفسير» جروا رساي : # وَصرب النَّاش من يَتَخِدٌ من 


دون أله َه آنَدَاما» الآية: ١١6‏ 


جا 1[ 1 1 1 12121212121212 ااا 0 


7 777717 
مَعْرَقَتُها'''؟ فَقَلٌ : مَعْرفَة العَبْد رَيَه1'. 121111 


0 
عنها الإنسان في قبره: من ربك؟ ومادينك؟ ومن نبيك؟ 
)١(‏ أورد المؤلف رحمه الله تعالى هذه المسألة بصيغة السؤال وذلك من أجل 
أن ينتبه الإنسان لها؛ لأنها مسألة عظيمة وأصول كبيرة؛ وإنما قال: إن 
هذه هى الأصول الثلاثة التى يجب على الإنسان معرفتها لأنها هي الأصول 
الى رسأل عتها المره فى فنء إذا نوو توق غنه أمنحا به انام متكان فا تعداة 
فشالاه ين ريك؟ ونا دينك؟ ومن نيك ؟ فأما الموامن فقول .ري ااه 
وديني الإسلام» ونبيي محمد وأما المرتاب أو المنافق فيقول: هاه هاه لا 
أدري » سمعت الناس يقولون شيئًا فقلته . 
(؟) معرفة الله تكون بأسباب : 
منها النظر والتفكر في مخلوقاته عز وجل فإن ذلك يؤدي إلى معرفته ومعرفة 
عظيم سلطانه وتمام قدرته» وحكمته» و رحمته قال الله تعالى : 8 أُولَم ينظروأ 
في مَلَْكُوْتٍ السََموَاتِ وَالْدرضٍ وَمَا حَلَقٌ أله من شَىْو © [سورة الأعراف» الآية: 186] 
و را نمآ كم بدو أن توما َه مضق وَضروَئ 0 
تك وأ 4 [سورة سبأء الآية: 45] وقال تعالى 21111 
َال وَل اليل رآ يولي لالب 4 (سورة آل عمراد. الآية: 
لاوطا عروول : © إِنَّف أَخْلنقٍ ف اكلوالتار ومَاككن ا ف السكوت 
َالْارِضٍ لدت لِعَوُوِ 58 , [سورة يونس» الآية 0 00 سبحانه 
وتعالى : 8 إن فى حَلْقَ أَلتمَوَاتٍ وَالْأَرْضٍ وَأخْيْكَنٍ أَلْبَلِ وَاَلتَّهَارٍ وَالْمكِ أل 
ص 


رك نى البخر ما يم لاس وَمآ أ يالا يكار 


شر > ثلائة الأصو ل 
ب[ ؛؛ا 117217111111 7727|[ || | |[ | |[ | | | [ | | | | | # | | |ز|[1|1| | | | | | |<|<+|+>/>«|+| | | | | | | | |[ | |[ |[ [|[#[ؤ[ؤ1111111[1[1[|[1[1جغ 


9 بسر الآية: ]١54‏ 


م 
1 ا 


ومن أسباب معرفة العبد ربه النظر في آياته الشرعية وهي الوحي الذي 
جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام فينظر في هذه الآيات وما فيها من 
المصالح العظيمه التي لا تقوم حياة الخلق في الدنيا ولا في الاخرة إلا مهاء 
فإذا نظر فيها وتأملها وما اشتملت عليه من العلم والحكمة ووجد 
اننطابها وموافتتها لصالع العباد عرف يدنك ريد عل وبل كما قال الله 
عز وجل : « كلد يتَدَيَوُونَ لان وَلَوّ كن مِنّ عِندٍ عَيْرِ أله لوجَدُوأ فيه أَخْيِلدمًا 
حكهيرا» [سورة النساى الآية: 47] . 

ومنها ما يلقى الله عز وجل في قلب المؤمن من معرفة الله سبحانه وتعالى 
حتى كأنه يرى ربه رأي العين قال النبي عليه الصلاة والسلام» حين سأله 
جبريل ما الإحسان؟ قال: «أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه 
يراك» 00 
)١(‏ أي معرفة الأصل الثاني وهو دينه الذي كلف العمل به وما تضمنه من 
الحكمة والرحمة ومصالح الخلق» ودرء المفاسد عنهاء ودين الإسلام من 
تأمله حق التأمل تأملاً مبنيًا على الكتاب والسنة عرف أنه دين الحق» وأنه 
الدين الذي لا تقوم مصالح الخلق إلا به» ولا ينبغي أن نقيس الإسلام بما 
عليه المسلمون اليوم» فإن المسلمين قد فرطوا في أشياء كثيرة وارتكبوا 


. أخرجه ؛ كتاب الإيمان» باب : بيان أركان الايمان والاسلام‎ )١( 
0 ِ 0 0 0 


يِه مُحَمَدَا صَلّى اللهعَليْه وسقت 


.0 © ساسع 0 اش و 0 لش 00 
مدا قل لَك : مَنْ رَيُكَ"''؟ فقل : : رَبِيَ الله الذي رباني وَرَبَى جمِيْع 


الْعَالَمِيْنَ بِتَعَمو7" 101111000000ا010ظ1( 


محاذير عظيمة حتى كأن العائً ئش بينهم في بعض البلاد الإسلامية يعيش في 
جو غير إسلامي . 

والدين الإسلامي ‏ بحمد الله تعالى - متضمن لجميع المصالح التي 
تضمنتها الأديان السابقة متميز عليها بكونه صالحا لكل زمان ومكان 
وأمة» ومعنى كونه صاحَا لكل زمان ومكان وأمة: أن التمسك به لا يناني 
مصالح الأمة في أي زمان ومكان وأمة؛ فدين الإسلام يأمر بكل عمل 
صالح وينهى عن كل عمل سيء»؛ فهو يأمر بكل خلق فاضل» وينهى عن 
كل خلق سافل . 
)١(‏ هذا هو الأصل الثالث وهو معرفة الإنسان نبيه محمدًا وَل و تحصل 
بدراسة حياة النبى يله وما كان عليه من العبادة» والأخلاق» والدعوة 
إلى لله عز وجل» والجهاد في سبيله وغير ذلك من جوانب حياته عليه 
الصلاة والسلام» ولهذا ينبغي لكل إنسان يريد أن يزداد معرفة بنبيه 
وإيمانًا به أن يطالع من سيرته ما تيسر في حربه وسلمه» وشدته ورخائه 
وجميع أحواله نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المتبعين لرسوله كَل باطنًا 
وظاهرّاء وأن يتوفانا على ذلك إنه وليه والقادر عليه . 
(0) أي من هو ربك الذي خلقك» وأمدك؛ وأعدك» ورزقك . 


(9) التربية هي عبارة عن الرعاية التي يكون بها تقويم المربّى» ويشعر 


شار 3 0 دصر ل 
2 00 01 2 011 


وَهوم ع 1771 بو" واي قو الى ١:‏ : # الح 1 


24 2 


ال 0 الآية: ؟] . وَكُلَّ مَاسِوَى الله عَالَمٌ 


كلام المؤلف رحمه الله أن الرب مأخوذ من التربية لآنه قال: «الذي رباني 
وربى جميع العالمين بنعمه» فكل العالمين قد رباهم الله بنعمه وأعدهم لما 
خلقوا له وأمدهم برزقه قال الله تبارك وتعالى في محاورة موسى وفرعون: 


” 001 0 0 ذ [ آ ته 


فُمَن ردكا يلجومّئ +* َال ريا الى أعطن كَلَّ م نَع حَلقَمَ ثم هد 4 [سورة 
طهء الآيتين: 50-44] فكل أحد من العالمين قد رباه الله عز وجل بنعمه . 
واف و سن ل رمك ور وا ا 


را ساس مره 


وتعالى : < وإن دوا نكم أل لا غخص: هآ * [سورة النحل» الآية: ]١8‏ فالله 
هو الذي خلقك وأعدك وأمدك. ورزقك فهو وحده المستحق للعبادة . 
)١(‏ أي وهو الذي أعبده وأتذلل له خضوعًا ومحبة وتعظيمّاء أفعل ما 
يأمرني به» وأترك ما ينهانٍ عنه» فليس لي أحد أعبده سوى الله عز وجل» 
قال الله تبارك وتعالى : «وَمآ أَرسَأْك] من قبإلكك من رَسُول إلا يح إِلَيّه 
اما ود ا ار : وما 
مركأ إلا يتمدو لَه عضي لد لين حتفا ويُقيمُوأ الصَّلَرة وَيُوْوأ الكو 
وَدلِكَ دِيِنُ الْقَسَمَةِ4 [سورة البينة الآية: 0] . 
(؟) استدل المؤلف رحمه الله لكون الله سبحانه وتعالى مربيًا لجميع الخلق 
بقوله تعالى : « الحم يِل رب الْعتلمِيتَ4 [سورة الفاتحة» الآية: ]بع 
الوضفه:الكمال:وانفلال والعظمة بل تجا رحد 

#رب الطلييت 4 أى مزيبية: باتع وخالقه :ومالكهية:واللذيز 
لهم كما شاء عز وجل . 


ونا وَاحِدٌ من ذَلِكَ العَا!'". قَإَِا قل كيم عَرَفتَ رَبكَ1"؟ قل : 
ياه وَمَخُلَُْاتِها" وَمَنْ آيَاهِ اليل والَهَادُ وَالشَّمْسْ وَالْقَمَوُ وَمنْ 
ملكا الشمواث السَبعٌ لصن الع ومن نم29 . 


)١(‏ العالم كل من سوى الله؛ وسمّو عانًا لأممم علم على خالقهم ومالكهم 
ومدبرهم ففي كل شيء آية لله تدل على أنه واحد. 

. وأنا المجيب هذا واحد من ذلك العالم» وإذا كان ربي وجب علي أن 
أغتله وتجدة. 
(0) أي إذا قيل لك : بأي شيء عرفت الله عز وجل؟ 

فقل : عرفته بآياته ومخلوقاته . 
(") الآيات : جمع آية وهي العلامة على الشيء التي تدل عليه وتبينه . 

وآيات الله تعالى نوعان: كونية وشرعية» فالكونية هى المخلوقات» 
والشرعية هي الوحي الذي أنزله الله على رسله؛ وعلى هذا يكون قول 
المؤلف رحمه الله «بآياته ومخلوقاته» من باب عطف الخاص على العام إذا 
فسرنا الايات بأنها الآيات الكونية والشرعية» أو من باب عطف المباين 
المغاير إذا خصصنا الايات بالايات الشرعية. وعلى كل فالله عز وجل 
يعرف بأياته الكونية وهي المخلوقات العظيمة وما فيها من عجائب 
الصنعة وبالغ الحكمة» وكذلك يعرف بآباته الشرعية وما فيها من العدل, 
والاشتمال على المصالح. ودفع المفاسد. 

وفي كل شيء له آبة تدل على أنهواحد 

(5) كل هذه من آيات الله الدالة على كمال القدرة» وكمال الحكمة» وكمال 


[] شر ح ثلائةالأصول 
6 لهك لعا سف عه 2 0# 10+ 2111111 ا 


1# عا 8ل اا اولخ وير لاه ا اباي از مرفلا جص وان ,8 صقار لابرد وو © افو ةر اي وار 3 قرا لوه قل رج ا ار اط ارك 1س مهد بيه اقرخ يا اق فو ل ه21 ها ال صا 2 


الرحمة. فالشمس آية من آيات الله عز وجل لكونها تسير سيراً منتظمًا 
بديعًا منذ خلقها الله عز وجل وإلى أن يأذن الله تعالى بخراب العالم» فهي 
تسير لمستقر لها كما قال تعالى: «وَألقَّمْشُ جَحْرِي لِمُسَتَفَرٌ لهسأ دَلِكَ 
حدق ارون اللينى:» اسوزة م310 :0 وى من يات انلا تفال 
بحجمها وأثارهاء أما حجمها فعظيم كبير» وأا انازها فنا مل .متها 
من المنافع للأجسام والأشجار والأنمار والبحار وغير ذلك» فإذا نظرنا 
إلى الشمس هذه الاية العظيمة ما مدى البعد الذي بيننا وبينها ومع ذلك 
فإننا نجد حرارتها هذه الحرارة العظيمة» ثم انظر ماذا يحدث فيها من 
الإضاءة العظيمة التي يحصل بها توفير أموال كثيرة على الناس فإن الناس 
في النهار يستغنون عن كل إضاءة ويحصل بها مصلحة كبيرة للناس من 
توفير أموالهم ويعد هذا من الايات التي لا ندرك إلا اليسير منها . 

كذلك القمر من آيات الله عز وجل حيث قدره منازل لكل ليلة منزلة 
# وَالْفَمَرَ فَدَرْبََهُ مَنَازِلَ حَقَّ اد كَالْمْيَجُونِ الْقَدِه 4 [سورة بت» الآية: وم] 
فهو يبدو صغيراً ثم يكبر رويدًا رويدًا حتى يكمل ثم يعود إلى النقص» 
وهو يشبه الإنسان حيث أنه يخلق من ضعف ثم لا يزال يترقى من قوة إلى 
قوة حتى يعود إلى الضعف مرة أخرى فتبارك الله أحسن الخالقين . 


1 أخ * 
2 


ايز" كلتقي :ا »ع 5700 وَالشفس 
6 0 و سين لد لِلْمَمَرِوَأَسَجَدُوا نه أ أَلَذِى حَلقَهَنٌ إن 
١‏ كا سورت #إمزرة مت ل دلو" تَعَالَى : 

(إرى 1 الى حلق لصوت وليل في كو يار أستوئ 


م ءاس عه مر رع مه ء لا ناص ء س سام ماخر 


عل الّْشٍ ميِى الْبَلَ اهار طلم نيا والسّمْس وَالْفَمرَ والتجوم مُسَخَ حت 
مرو ألا لَه لق وا لاح شينارك اهوت ألْمَلمينَ 4 [سورة الأعراف» الآية : : 65]. 


لمت 


)١(‏ أي والدليل على أن الليل والنهار, والشمس والقمر من آيات الله عز 
وجل قوله تعالى: ‏ وَمِنَّ دَايِيَهِ ألَيَلُ وَاَلتَهَارُ 4. . . إلخ أي من 
العلامات البينة المبينة لمدلوها الليل والنهار في ذاتهما واختلافهماء وما 
أودع الله فيهما من مصالح العباد وتقلبات أحوالهم». وكذلك الشمس 
والقمر في ذاتهما وسيرهما وانتظامهما وما يحصل بذلك من مصالح العباد 
ودفع مضارهم . ٍ 
ثم نهى الله تعالى العباد أن يسجدوا للشمس أو القمر وإن بلغا مبلغا 
عظيمًا في نفوسهم لآنهما لا يستحقان العبادة لكونهما مخلوقين» وإنما 
المستحق للعبادة هو الله تعالى الذي خلقهن . 
(0) وقوله أي من الآدلة على أن الله خلق السموات والأرض قوله تعالى : 
«إدك ريك أنه الى حَلَقّ لسوت وَالْأَيْصٌَ 4 الآية وفيها من آيات 


الله : 


أولاً: إن الله خلق هذه المخلوقات العظيمة في ستة أيام ولو شاء لخلقها 


بلحظة ولكنه ربط المسببات بأسباها كما تقتضيه حكمته . 


انيًا: أنه استوى على العرش أي علا عليه علوًا خاصًا به كما يليق 


ثالنًا: أنه يغشى الليل النهار أن جعل الليل غشاء للنهارء أي غطاء له 
فهو كالثوب يسدل على ضوء النهار فيغطيه . 


رابعًا: أنه جعل الشمس والقمر والنجوم مذللات بأمره جل سلطانه 
يأمرهن بما يشاء لمصلحة العباد . 


خامسًا: عموم ملكه وتمام سلطانه حيث كان له الخلق والآمر لا 
م 
سادسًا : عموم ربوبيته للعالمين كلهم . 


خلاقة الا 
اا 0 01 ل 


وَالدَتٌ ع قو المَعبُو 5 وَالدَّلِئِلُ”" قَوْلْهُ تَعَالَى 00 يتنا َلَّاسُ زفوة 
ع3 ور ألَِى حآ 00 5 1 000 أَلَنِى 


() يشير المؤلف رحمه الله تعالى إلى قول الله عز وجل نقد كت تبك أله 
لِى حَلَقَ لسوت وَالْأَرْصَ في سِنَةٍ أَيَاو نم ستو عَلَ آلْمّشٍ يفْيِى الْبَلَ 
لتّهَار يَظلِمْ حدما وَالسَّمْس وَالْفَمَرَوَأَلنْجومِ مط را برو ألا لد للق ولد 
بسَارَكَ أَللَهُ رب أَلْمكِْينَ # [سورة الأعراف» الآية: 154] فالرب هو المعبود أي هو 
الذي ينشحن أن يعيد» أواعو الذي يعبد لاستحقاقه للعبادة» وليس 
المعنى أن كل من عبد فهو رب فالالهة التى تعبد من دون الله واتخذها 
دوه أزنانا من دون ]لاست أرواباي ” 

والرب هو : الخالق» المالك» المدبر لجميع الأمور. 
(0) أي الدليل على أن الرب هو المستحق للعبادة . 
اك بصي حيو اللا ون ل احم ترف عر ول عاو 
وحده لا شريك له فلا يجعلوا له أندادّاء ويبين أنه إنما استحق العبادة 
لكونه هو الخالق وحذة لاشريك له: 
(4) قوله # الى حَلَفَم4 هذه صفة كاشفة تعلل ما سبق أي اعبدوه لأنه 
ربكم الذي خلقكم فمن أجل كونه الرب الخالق كان لزامًا عليكم أن 
تعبدوه» ولهذا نقول يلزم كل من أقر بربوبية الله أن يعبده وحده وإلا كان 
متناقضًا. 
(5) أي من أجل أن تحصلوا على التقوى» والتقوى هي اتخاذ وقاية من 
غذاب الله عزو جل بإتباغ أوامره واجكتاب لوافير ‏ -- 


شرح ثلاثة الأصول 


| 


ده سس و وا - 2 )١‏ مم سم رسر (؟ 0000 أ درف 0011 
جَعَلٌ كم الْارص وريه" ١‏ كن ١‏ وَأنزل من السَّمَاءِ مآ وأحرج 


رم ع بج ا سشكا(ع ا 1 2 يى سج (0) كاوه ءرد )2 
يدء من ألمت رزقا لك ” فا لان وَأَنتَم مور 8 


[سورة البقرة» الآيتين : 83 :7؟]. 


)١(‏ أي جعلها فراشًا ومهادًا نستمتع فيها من غير مشقة ولا تعب كما ينام 
الإنسان على فراشه . 

0( أي فوقنا لآن البناء يصير فوق السماء بناء لأهل الأرض وهي سقف 
محفوظ كما قال الله تعالى : 9 وَحَمَلََا السَمَآء سَقَهَانحمُوظًا وَهُمْ عن اا 
معرضون 4 لتسووة الأدتاءت انه ع 

و6 الى إكر لسسع القن شن يعاري نيا مطيرق كبر كال تال 1 
مَنْه ضراب وَهِنْهُ سجر فيه سِيمُوركت4 [سورة النحل» الآية: .]1٠١‏ 

(9) أي عطاءً لكم وفي آية أخرى : ## مها لَك لامك 4 [سورة النازعات» 
الآية: #ام] , 

(5) أي لا تجعلوا لهذا الذي خلقكم؛ وخلق الذين من قبلكم» وجعل 
لكم الأرض فراش والسماء بناء» وأنزل لكم من السماء ماءً فأخرج به 
من الثمرات رزقًا لكم لا تجعلوا له أندادًا تعبدونها كما تعبدون الله أو 
تحبونها كما تحبون الله فإن ذلك غير لائق بكم لا عقلاً ولاشرعًا . 

(5) أي تعلمون أنه لا ند له وأنه بيده الخلق والرزق والتدبير فلا تجعلوا له 
شريكا في العبادة . 


ل ا 3 2 01 بر 221 ل 


الْمُسْتَحِقُ للعبَادَة) . 
َأنْواٌ ابد الي آمَرَ انه بها"': مثْلُ الإشلا وَالْإبِمَانِ. 


)١(‏ هو عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر القرشى الدمشقى الحافظ 
تيرج حاكن لسريو لقا رد كن الاق شيع ارا ساقم ادزتمنة توق 
سنة أربع وسبعين وسبعمائة . 

(؟)لما بين المؤلف رحمه الله تعالى أن الواجب عليئا أن نعبد الله وحده لا شريك 
لهء بين فيما يأتي شيئًا من أنواع العبادة فقال: وأنواع العبادة مثل الإسلام» 
والإيمان» والإحسان. 


وهذه الثلاثة الإسلام» والإيمان» والإحسان هي الدين كما جاء ذلك 
فيما رواه مسلم من حديث عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ قال : «بينما 
نحن عند رسول الله يَكَِةِ ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب» 
شديد سواد الشعرء لايرى عليه أثر السفرء ولا يعرفه منا أحد حتى جلس 
إلى النبي كَل فأسند ركبتيه إلى ركبتيه» ووضع كفيه على فخذيهء قال: 
يا محمد أخبرني عن الإسلام؟ فقال رسول الله كك : الإسلام أن تشهد أن لا 
له إلا الله وأن محمداً رسول الله وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكاة» وتصوم 
رمضان» وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا . قال صدقت . قال: فعجبنا 
له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله. 
وملائكته؛ وكتبه» ورسلهء واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر خيره وشره. 
قال: صدقت . قال: فأخبرني عن الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه 


[:ه] شو 1 جلاخه احم 3 
0 0 2ض 9 0 كم 00 0 


وَالِإِحْسَانٍ ؛ وَمِنْهُ لدعا وَالْحََوْفُء وَالرَجَاءُ وَالتَوَكُلٌ وَالوَغْبَةٌ 
وَالوَهْيَقٌ هبك وَالحُشْوْعٌ ل وَالإنايةٌ, وَالْإِسْتِعَانَة وَالِسْتِعَادَةُء 
وَالِإسْتِعَاثة نك وَالدَبْحُ؛ وَالنّذىُ وَعَيْرُ لِك من نوا الِبَادةٍ الي أَمَرَ 
لبها كلها الى" . وَالدَلِيْلٌ قَوْلَهُ تَعَالَى : # وَأنَ ألْمَسَجِدَ نهملا 
تدعوأمم لَه َحدَا» [سورة الجن» الآية : 14]» فَمَنْ صَرَفَ مِنْهًا شَيْكَاً لِعَيْر الله 
فَهُوُ مُشْرَكٌ كافك وَالدَّلِيْلٌ قَوْلْهُتَعَالى : « لس 
1 م بو نما حِسَابهعِندَ ريك َم لا بفَلِح ال ب وق 4" [ستورة 


الموهئون :الاي 1317 ]. 


فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة؟ قال: ما المسؤول 
عنها بأعلم من السائل . قال فأخبرني عن إماراتها؟ قال: أن تلد الأمة 
ربتهاء وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاه يتطاولون في البنيان» ثم 
انطلق فلبثت مليًا ثم قال لي يا عمر : أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله 
أعلم . قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم)27 فجعل النبي يك هذه 
الأشياء هي الدين وذلك أنها متضمنة للدين كله . 

)١(‏ أي كل أنواع العبادة مما ذكر وغيره لله وحده لا شريك له فلا يحل 
صرفها لغير الله تعالى . 

(0) ذكر المؤلف رحمه الله تعالى جملة من أنواع العبادة وذكر أن من صرف 
متها شيعا لغين اللهافهنو مشر ك كافر:واستد يقوله تعال : « وَأن الْميد الله 


)2.00 تقدم تخريجه ص 1٠‏ » وانظر : شرح الحديث في «مجموع الفتاوى والرسائل» لفضيلة شيخنا - 
حفظه الله ورعاه المجلد الثالث» ص ١50‏ . 


و 


سر + سا الحد 0 2 و لير ولا 
وَفِيَ الحَدٍ نيث ا 


العبادة». وَالدَلِيلُ و كال 
م« وَيَالَ م و ايك لح سب 90 عنًَ ع عِبَادّق 


0 عر 01 


لحري 


آذه 


رد 00 انو قافن الل 


قلا مَدَعْوأمَمَ أله حا وبقوله : 3 ومن يدع مع أنه لها ءاخر لا برهن 
لوبو هنما حَسَابه عند ريو نملا يفيحُ الْكيرونَ4 ووجه الدلالة من 
الآية الأولى أن الله تعالى أخبر أن المساجد وهي مواضع السجود أو أعضاء 
السجود لله ورتب على ذلك قوله ( علا مرا مع و4 أي لاتعبدوا 
معه غيره فتسجدوا له» ووجه الدلالة من الاية الثانية بأن الله سبحانه 
وتعالى بين أن من يدعو مع الله إلّه آخر فإنه كافر لأنه قال: َمل 
يقح كروي 4 وفي قوله : « لا بع ميو 4 إشارة إلى أنه لا يمكن 
أن يكون برهان على تعدد الألهة فهذه الصفة 8 لا برهن لم بو 4 صفة 
كاشفة مبينة للأمر وليست صفة مقيدة تخرج ما فيه برهان لأنه لا يمكن أن 
يكون برهان على أن مع الله إلها آخر . 

)١(‏ هذا شروع من المؤلف رحمه الله تعالى في أدلة أنواع العبادة التي ذكرها 
في قوله : «وأنواع العبادة التي أمر الله مها مثل الإسلام والإيمان والإحسان 
ومنه الدعاء. 2.١‏ إلخ, فبدأ رحمه الله بذكر الأدلة على الدعاء وسيأتي إن 
تاعاه تتصي له اللعلام وان يذاد وال تضنات . واستدل المؤلف رحمه 
الله بما يروى عن النبي كَكة) أنه قال : (الدعاء مخ العبادةم'' واستدل 
كذلك بقوله تعالى : «وَكَالَ ريك أذمون أَسْتّحِت لَك إن ديت 
مسَفَكيرُونَ عَنْ عِبََادَقِ سَيَِدَحْلُوَنَ جَهَمَّ دايخريت * فدلت الآية 


)000 أخرجه الترمذي» كتاب الدعوات» باب : فضل الدعاء . ل ل 5 


سكم ك6 ل : ا 0 00# ا و ل ص ا ص ا ل عمو 00 


ركنن نو لجو ول كا عي عه وى مما على 2+ مه هي )١(‏ 
وَدَلِيْل الخف قؤلة تعالى : # ملا عحاهُوهُم وَحَافُونِ إن كنم مُؤْمينَ 4 
[سورة آل عمران» الآية: ه/ا١]»‏ ل ل ل ب ا ل 0 


الكريمة على أن الدعاء من العبادة ولولا ذلك ما صح أن يقال: 8 إِنَّ 
ليت َدَكْرِونَ عَنَ باق سيد حْلُونَ هم دليخريت 4* فمن دعا غير 
حيًا أو ميئًا. ومن دعا حا بما يقدر عليه مثل أن يقول يا فلان اطعمنى» 
يا فلان اسقنى فلا شىء فيه» ومن دعا ميئًا أو غائبًا بمثل هذا فإنه مشرك 
لأن الميت أو الغائب لا يمكن أن يقوم بمثل هذا فدعاؤه إياه يدل على أنه 
يعتقد أن له تصرفا في الكون فيكون بذلك مشركا . 

واعلم أن الدعاء نوعان: دعاء مسألة» ودعاء عبادة . 

فدعاء المسألة هو دعاء الطلب أي طلب الحاجات وهو عبادة إذا كان 
من العبد لربه» لأنه يتضمن الإفتقار إلى الله تعالى واللجوء إليه» واعتقاد 
أنه قادر كريم واسع الفضل وال رحمة. ويجوز إذا صدر من العبد لمثله من 
المخلوقين إذا كان المدعو يعقل الدعاء ويقدر على الإجابة كما سبق في قول 
القائل يا فلان اطعمنى . 

وأما دعاء العبادة فأن يتعبد به للمدعو طلبًا لثوابه وخوفا من عقابه 
وهار بصح لخي الل وصرافه لخي الله شرك ار شرج عن الله وعايه بقع 
الوعيد في قوله تعالى: 8 إِنَّ ألذيت يسَدَكرونَ عَنْ عِبَادَقِ سَيِدْحَلُونَ 
هم دايخريرت 4 [سورة غافرء الآية: ]1١‏ . 
)١(‏ الخوف هو الذعر وهو انفعال يحصل بتوقع ما فيه هلاك أو ضرر أو أذى» 
وقد نهى الله سبحانه وتعالى عن خوف أولياء الشيطان وأمر بخوفه وحله. 


7 ثلائةالأصول 


3 


او 00 10 م 2 0 6 اصسرالده لكرج رج سل 2 
وَدَلِيْلُ الوَجَاءِ قَوْلْهُ تعالى : ١‏ من كان يوأ لمآ َي يعمل عملا ليسا 
وَلا شرك يعبادة ريك لّمر)4”'' [سورة الكهف,ء الآية: ]١٠١‏ 50 


والخنوف ثلاثة أنواع : 

النوع الأول: خوف طبيعي كخوف الإنسان من السبع والنار والغرق 
وهذا لا يلام عليه العبد قال الله تعالىل عن موسى عليه الصلاة والسلام : 
فَأَصبََ فى الْمَرِيَةٍ حََيِهَا يهب 4 [سورة القصصء الآية: ]١‏ لكن إذا كان هذا 
الخوف كما ذكر الشيخ رحمه الله سببًا لترك واجب أو فعل محرم كان 
حرامًا؛ لأن ما كان سببًا لترك واجب أو فعل محرم فهو حرام ودليل قوله 
تعالى : «امَلَاحَاموْهم افون إن كد مُؤمنينَ4 [ننوؤة ال عمواق اليه :13/6 ]1 

والخوف من الله تعالى يكون محموداء ويكون غير محمود. 

فالمحمود ما كانت غايته أن يحول بينك وبين معصية الله بحيث يحملك 
على فعل الواجبات وترك المحرمات» فإذا حصلت هذه الغاية سكن 
القلب واطمأن وغلب عليه الفرح بنعمة الله» والرجاء لثوابه. 

وغير المحمود ما يحمل العبد على اليأس من روح الله والقنوط وحينئذ 
يتحسر العبد وينتكمش وربما يتمادى في المعصية لقوة يأسه . 
النوع الثاني : خوف العبادة أن يخاف أحدًا يتعبد بالخوف له فهذا لا يكون 
إلا لله تعالى . وصرفه لغير الله تعالى شرك أكبر . 

النوع الثالثك: خوف السر كأن يخاف صاحب القبر» أو وليًا بعيداً عنه 
لايؤثر فيه لكنه يخافه مخافة سر فهذا أيضاً ذكره العلماء من الشرك . 
)١‏ الرجاء طمع الإنسان في أمر قريب المنال» وقد يكون في بعيد المنال 


ثلائة الأضيو ل 


َيل لو كول قا م أله كا لد و مين 4 
أسورة المائذة» الكية: 9#]ع وأاقا َال : # ومن : تَوَكلٌ علّ للد هه معد اوور 0 


[سورة الطلاق» الآية : و5 الل و ع نج تمن را لز باج جه 0ج جه ده افد سو او تيك ع دود واي 7 سور وان و م جتن 


تنزيلاً له منزلة القريب . 

والرجاء المتضمن للذل والخضوع لا يكون إلا لله عز وجل وصرفه لغير 
الله تعالى شرك إما أصغرء وإما أكبر بحسب ما يقوم بقلب الراجي. وقد 
استدل المؤلف بقوله تعالى : # قن كن يحوأ عله ويم فَلْيَعْمَلُ عَمَلا صَلِكًا 
وَلَابشْرلك , بعبادة ريف لَحَدَا 4 ٠.‏ 

واعلم أن الرجاء المحمود لا يكون إلا لمن عمل بطاعة الله ورجا 
ثوابهاء أو تاب من معصيته ورجا قبول توبته» فأما الرجاء بلا عمل فهو 
غرور وثتمن مذموم . 
)١(‏ التوكل على الشيء الإعتماد عليه . والتوكل على الله تعالى : الإعتماد 
على الله تعالى كفاية وحسبًا في جلب المنافع ودفع المضار وهو من مام 
الإيمان وعلاماته لقوله تعالى : # وَعَلَ الله فُتَوَكُواً إن ثم مُوَمِنِينَ 4 
وإذا صدق العبد في اعتماده على الله تعالى كفاه الله 200 ول 
تعالى : ( ومن : َكل عل لَه لل مهو حَبة45 أي كافيه ثم طمأن المتوكل 
بقوله ال ال : 7] فلا يعجزه شيء أراده . 


الأول : التوكل على الله تعالى وهو من تمام الإيمان وعلامات صدقه 


شرح ثلاثةالأصول 


7 أن كك 


وَدلِئلُ اغب(" وَاليَهْيةا" وَالُحُشّوْع”" فَول تَعَالَى : « إِنَهُمْ حكاناأ 


وهو واجب لا يتم الإيمان إلا به وسبق دليله . 

الثاني: توكل السر بأن يعتمد على ميت في جلب منفعة» أو دفع مضرة 
فهذا شرك أكبر؛ لأنه لا يقع إلا من يعتقد أن لهذا الميت تصرفا سريًا في 
الكون» ولا فرق بين أن يكون نبيّاء أو وليًا» أو طاغوئًا عدوا لله تعالى . 

الثالث: التوكل على الغير فيما يتصرف فيه الغير مع الشعور بعلو 
مرتبته وانحطاط مرتبة المتوكل عنه مثل أن يعتمد عليه في حصول المعاش 
ونحوه فهذا نوع من الشرك الأصغر لقوة تعلق القلب به والإعتماد عليه . 
أما لو اعتمد عليه على أنه سبب وأن الله تعالى هو الذي قدر ذلك على يده 
فإن ذلك لا بأس به» إذا كان للمتوكل عليه أثر صحيح في حصوله . 

الرابع: التوكل على الغير فيما يتصرف فيه المتوكل بحيث ينيب غيره في 

أمر تجوز فيه النيابة فهذا لا بأس به بدلالة الكتاب» والسنة» والإجماع فقد 
قال يعقوب لبنيه # يَكْبَوحَ أذ هبو مسَحسَكَسُوأمِن يُوسُف وَأَخِيهِ! [سورة يوسف: 
الآية: 41] ووكل النبى يك على الصدقة عمالاً وحفاظاء ووكل في إثبات 
الخدوة وإقامتها» ووكل غل بن أىظالت«رفى الله عله فق بهلايه فى احبية 
الوداع أن يتصدق بجلودها وجلالهاء وأن ينحر ما بقي من المئة بعد أن نحر 
يك بيده ثلانّا وستين . وأما الإجماع على جواز ذلك فمعلوم من حيث الجملة . 
)١(‏ الرغبة: محبة الوصول إلى الشيء المحبوب . الي الوه جمد 
() والرهبة: الخوف المثمر للهرب من المخوف فهي خوف مقرون بعمل . 
(6) الخشوع: الذل والتطامن لعظمة الله بحيث يستسلم لقضائه الكوني 
والشرعي . 


شرح ثلاثة الأصول 


شترغوت ف الْحَيرتٍ ويدُعوتنا رَعَا وَرَعب] وحكانواأ نا خَلشعِيت 17# 


[شورة الأنبياء» الاية: ٠‏ 4]. 


وَدَليْلٌ الْحَشْيَة فَولْهُ َعَالَى 2# حسْوَهُم وَاحْمَوَن "١4‏ ' [سورة البقرة» الآية: ١6٠‏ 


يست 
الله تعالى رغبًا ورهبًا مع الخشوع له والدعاء هنا شامل لدعاء العبادة 
ودعاء المسألة» فهم يدعون الله رغبة فيما عنده وطمعًا في ثوابه مع خوفهم 
من عقابه وآثار ذنوبهم» والمؤمن ينبغي أن يسعى إلى الله تعالى بين الخوف 
والرجاء. ويغلب الرجاء في جانب الطاعة لينشط عليها ويؤمل قبولهاء 
ويغلب الخوف إذا هم بالمعصية ليهرب منها وينجو من عقابها . 

وقال بعض العلماء: يغلب جانب الرجاء في حال المرض وجانب 
الخوف في حال الصحة؛ لأن المريض منكسر ضعيف النفس وعسى أن 
يكون قد اقترب أجله فيموت وهو يحسن الظن بالله عز وجل» وني حال 
الصحة يكون نشيطاً مؤملاً طول البقاء فيحمله ذلك على الأشر والبطر 

وقيل يكون رجاؤه وخوفه واحدًا سواء لئلا يحمله الرجاء على الأمن من 
مكر الله؛ والخوف على اليأس من رحمة الله وكلاهما قبيح مهلك لصاحبه . 
(0 الخشية هي : الخو المبني على العلم بعظمة من يخشاه وكمال سلطانه 
لقول الله تعالى : © إِنّمَا محش أله من باد الوا © [سورة فاطر» الآية 18] 
أي العلماء بعظمته وكمال سلطانه فهي أخص من الخوف» ويتضح 
الفرق بينهما بالمثال فإذا خفت من شخص لا تدري هل هو قادر عليك أم 


ل 19901 عدا "١‏ ادك 


وََلِْلَ الإنَابةِ َوْلَهُ تعَالَى : « ف شيك 57 م4" ده 


الزمر» الآية: : 05]. 


لافهذا خوف, وإذا خفت من شخص تعلم أنه قادر عليك فهذه خشية . 

ويقال ني أقسام أحكام الخشية ما يقال في أقسام أحكام الخوف . 
0 الإنابة الرجوع إلى الله تعالى بالقيام بطاعته واجتناب معصيته وهي 
قريبة من معنى التوبة إلا أنها أرق منها لما تشعر به من الاعتماد على الله 
0 إليه ولا تكون إلا لله تعالى ودليلها قوله تعالى : ## وتوا إل 

ع < ا واسلك أله . 

م : + وَأسَلمواأ سَلِمُوأ م4 الإسلام الشرعي وهو الاستسلام 
ل 

الأول: إسلام كوني وهو الاستسلام لحكمه الكوني وهذا عام لكل من 
ل ا 0 ور 
لو لير 

الثاني : إسلام شرعي وهو الاستسلام لحكمه الشرعي وهذا خاص 
بمن قام بطاعته من الرسل وإتباعهم بإحسان. ودليله في القرآن كثير ومنه 
هذه الآية التى ذكرها المؤلف رحمه الله . 


جاخ بجاح | 
إد 2 


شر 3 0 مادص ل 
-آ ؟5 5 ع ا تب 2122<<#20 7777777 


وَدَليْلُ الإِسْتِعَاَة قَوْلَهُ تَعَالَى َ# يديك َتَيك)» 
0 


سات دسم 


[سوزة الفاتحة #الآية :6] وَفِى الْحَدِيْثِ : * (إِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِن بالله) 


: الإستعانة طلب العون وهي أنواع‎ ١0 

الأول: الإستعانة بالله وهي: الإستعانة المتضمنة لكمال الذل من 
العددا رجاه نو شريض لامر الى وا كماد كذا قر رقا ا لكوك رلا به يجاني 
ودليلها قوله تعالى: 8 إِيَاكَ 0 د وَلِيّاكَ فبعنوت: > ووجه 
الاختصاص أن الله تعالى قدم المعمول 7# إِنّاكَ » وقاعدة اللغة التي نزل 
بها القرآن أن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر والاختصاص وعلى هذا 
يكون صرف هذا النوع لغير الله تعالى شركا حرجا عن الملة . 

الثاني : الإستعانة بالمخلوق على أمر يقدر عليه فهذه على حسب المستعان 
عليه فإن كانت على بر فهي جائزة للمستعين مشروعة للمعين لقوله 


0 0 م 


تغالل :98 و وَتأعَل اير واَللقَوٌ 4 [سورة المائدة» الآية : 7]. 
وإن كانت على إثم فهي حرام على المستعين ين والمعين لقوله تعالى : 8 وَل 


آ سه جر عرس صر 


اوبعل لاه وَالْمدٌوانِ 4 [سورة المائدة» الآية 1 

وإن كانت على مباح فهي جائزة للمستعين والمعين لكن المعين قد يثاب 
ع ار ا الا لس 
عا وم حَسُِوأ إِنَّألَهَ يحب ألْمَحسِنِينَ © [سورة البقرة» الآية: ]١98‏ . 

الثالث : الإستعانة بمخلوق حي حاضر غير قادر فهذه لغو لا طائل 
تحتها مثل أن يستعين بشخص ضعيف على حمل شيء ثقيل . 


7 أخرجه الإمام أحمد /١‏ 237917 والترمذي 5/ ه/ا0 . 


حرم ددح الامو يد 16 لجد 


أذ - كوه 2 000 +« 07 4 

وَدَلِيْلَ الْإِسَتَعَادَة قَلَهُ تَعَالى : # قل أعودٌ برب الْمَلَق اسورة الفلق» الآية: 
رس مع ع عن مض ١‏ باز 3 

. ]١ وَ*# قل أعود برب الئاس" ' [سورة الناسء الآية:‎ »]١ 


الرايع : الإستعانة بالأموات مطلقًا أو بالأحياء على أمر غائب لا 
يقدرون على مباشرته فهذا شرك لأنه لا يقع إلا من شخص يعتقد أن 
لهؤلاء تصرفا خفيًا في الكون. 

الخامس : الإستعانة بالأعمال والآحوال المحبوبة إلى الله تعالى وهذه 
مشروعة بأمر الله تعالى في قوله : # أسْتَهِييُوا بألصَير وَالصَلوْوٌ © [سورة البقرة: 
الاية: .]١61"‏ 

وقد استدل المؤلف رحمه الله تعالى للنوع الأول بقوله تعالى: 9 إِيّاكَ 


2 لست | سلج سلا 

نعبد وَإيّاك فتَعِيت » [سورة الفاتحة» الآية: 4] وقوله كله : «إذا 

استعنت فاستعن بالله» : 7') 

)١(‏ الإستعاذة : طلب الإعاذة والإعاذة الحماية من مكروه فالمستعيذ محتم 

بمن استعاذ به ومعتصم به والاستعاذة أنواع : 1 
الأول: الإستعاذة بالله تعالى وهى المتضمنة لكمال الافتقار إليه 

والإعتصام به واعتقاد كفايته وتمام حمايته من كل شيىء حاضر أو مستقبل » 


5 0 5 0 35 93 5 5 5 م َو عر ساس 
صغير أو كبير» بشر أو غير بشر ودليلها قوله تعالى : #فل أعوذ يرت 
1 00 2 5 7 ووه هدم و أ 
الفلقٍ * مِن شر ماخلق4 إلى آخر السورة وقوله تعالى : # قل أعود يرت 


00020 
. 


آخر السورة . 


)١(‏ تقدم قريبًا. 


ها هاه ههه ه فاه .هه وها ه  «‏ هه .الى وه هه و ود هاه دأهافاى. هاعد »ا عه .اها .د وا.ة ا .ع .ا .0 ه 


الثاني : الإستعاذة بصفة من صفاته ككلامه وعظمته وعزته ونحو ذلك 
ودليل ذلك قوله يَكِةِ: «أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق)17) 
وقوله: «أعوذ بعظمتك أن اغتال من تحني 00" وقوله: في دعاء الألم 
«أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر)”'". وقوله: «أعوذ برضاك 
من سخطك»”*؟' ٠‏ وقوله يك حين نزل قوله تعالى : ## فلْ هو الْقَاوِرُ عل أن 
يبعت عَليِكمْ عدبا ين فقي [سورة الأنعام: الآية: 10] فقال : «أعوذ بوجهك)7* . 

الثالث : الإستعاذة باللأموات أو بالأحياء غير الحاضرين القادرين على 
العوذ فهذا شرك ومنه قوله تعالى : # وَأَنَه كان َال من الوذ يعودوب ريال ين 
لبن قوَادوهم رقا [سورة الجن الآية: 5] . 


الرابع : الإستعاذة بما يمكن العوذ به من المخلوقين من البشر أو الأماكن 
أو غيرها فهذا جائز ودليله قوله بك في ذكر الفتن : ١من‏ تشرف لها تستشرفه 
ومن وجد ملجأً أو معاذًا فليعذبه)”'' متفق عليه وقد بين كَل هذا الملجأ 
والمعاذ بقوله: «فمن كان له إبل فليلحق بإبله» الحديث رواه مسلم» وفي 
صحيحه أيضًا عن جابر رضي الله عنه أن امرأة من بني مخزوم سرقت فأتى 


2000 أخرجه مسلم » كتاب الذكر والدعاء» باب في التعوذ من سوء القضاء ودرك الشقاء وغيره. 

(؟) أخرجه الإمام أحمد ؟/ 55؟» والنسائي 8/ //17. 

(*) أخرجه الإمام أحمد 711//4» وأبو داود (7891)» وابن ماجه (70717). 

(:) أخرجه مسلم, كتاب الصلاة» باب : ما يقال في الركوع والسجود. 

(5) أخرجه البخاري» كتاب الإعتصام» باب : قوله تعالى : «أو يلبسكم شيعًا». 

(7) أخرجه البخاري» كتاب الفتن» باب: تكون الفتنة القاعد فيها خير من القائم . ومسلمء 
كتاب الفتن» باب : نزول الفتن كمواقع القطر . 


12111111111( 
لور الأتفال»"الآية 401 ]:. 


بها النبي يَكِةْ فعاذت بأم سلمة''2. الحديث» وفي صحيحه أيضًا عن أم سلمة 
رضي الله عنها عن النبي كَلْةِ قال: «يعوذ عائذ بالبيت فيبعث إليه بعث)”" 
لديف ْ 
ولكن إن استعاذ من شر ظالم وجب إيواؤه وإعاذته بقدر الإمكان» 
وإن استعاذ ليتوصل إلى فعل محظور أو الهرب من واجب حرم إيواؤه . 
() الإستغاثة طلب الغوث وهو الانقاذ من الشدة والهلاك» وهو أقسام : 
الأول: الإستغاثة بالله عز وجل وهذا من أفضل الأعمال وأكملها وهو 
دأب الرسل وأتباعهم؛ٍ ودليله ما ذكره الك رظان ل سود 
ريك َُسَْبجَابَ كم أَنْ مِدَُكُم يلف ين الْملكرَكَةٍ م دؤيرح 4 وكان ذلك 
في غزوة بدر حين نظر النبي كَل إلى المشركين في ألف رجل وأصحابه 
ثلثمائة وبضعة عشر رجلا فدخل العريش يناشد ربه عز وجل رافعًا يديه 
مستقبل القبلة يقول: «اللهم انجز لي ما وعدتني» اللهم إن بلك هذه 
العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض)”" وما زال يستغيث بربه 
رافعًا يديه حتى سقط رداؤه عن منكبيه فأخذ أبو بكر رضي الله عنه رداءه 
فألقاه على منكبيه * ثم التزمه من ورائه» وقال: يا نبي الله كفاك مناشدتك 
ربك فإنه سينجز لك ما وعدك فأنزل الله هذه الاية . 
رميس كات عدوا سات للع السارق الشريف وغيره. 


[فرف أذ حدييل : كات نات 5 ا 


شرح ثلاث ةالأصول 


وَدَلِيِلَ ا لذبْح قَولَه تَعَاَى :«« ل 


الْعَلمِينَ * لَاسَرِيكَ 45 "لمر الفاح ]2 ومن الشنّة : 
«لَعَنَ اللَمَنْ دَبَحَ لِغَيْر اللا . * 


الثاني : الإستغاثة بالأموات أو بالأحياء غير الحاضرين القادرين على 
الإغاثة فهذا شرك ؛ لأنه لا يفعله إلا من يعتقد أن لهؤلاء تصرفا خفيًا ني 
الكون تيحجدل لبهم حطا من اأربونية قال لاتقل : 3 من اث يب المضطرٌ 
ذا داه وَيَكُينثُ ألسُوءْ وَيَجْمَلْصكُمْ خلقسك الْأرْض أء ا كيك نَا 
لك ررك ا بوره لد +110 

الثالث : الإستغاثة بالأحياء العالمين القادرين على الإغاثة فهذا جائز 
كالإستعانة بهم قال الله تعالى في قصة موسى : فاتك الى من سكيد 


0 


سه ل ان ح ‏ سا عو ب 


از رو ور قا للد ةفك سور اسفن الما 
الرابع : الإستغاثة بحي غير قادر من غير أن يعتقد أن له قوة خفية مثل 
أن يستغيث الغريق برجل مشلول فهذا لغو وسخرية بمن استغاث به 
فيمنع منه لهذه العلة» ولعلة أخرى وهي الغريق ربما اغتر بذلك غيره 
فتوهم أن لهذا المشلول قوة خفية ينقذ بها من الشدة . 
)١(‏ الذبح إزهاق الروح بإراقة الدم على وجه محصوص ويقع على وجوه : 
الأول : أن يقع عبادة بأن يقصد به تعظيم المذبوح له والتذلل له والتقرب 
إليه فهذا لا يكون إلا لله تعالى على الوجه الذي شرعه الله تعالى» وصرفه 
لغير الله شرك أكبر ودليله ما ذكره الشيخ رحمه الله وهو قوله تعالى + # قل 
إِنَّصَلاقِ وَْسَي وحياى وَمَمَاقِ ننه رَّ الْعلمِينَ : 4 لاشَرِيك لم4 . 


:* أخرجه مسلم» كتاب الأضاحي., باب : تحريم الذبح لغير الله تعالى ولعن فاعله . 


يي 25295972227ئ ا 1 ل 


و2 مس به ل مقع به ل و 


وَدَليْلُ التّدرا'"' قو 0 1 تَعالى مم يوفون ون ادر افون يَوْمَا كان سوم مُستَطر 


[سورة الإنسان» الآية: 8 لاف لسع جاع" ا ا لحو وا 16 الدع ع مخوار أب لقي ام أل متك 


الثان : أن يقع إكرامًا لضيف أو وليمة لعرس أو نحو ذلك فهذا مأمور 
به إما وجوبًا أو استحبابًا لقوله مَل : من كان يؤمن بالله واليوم الاخر 
فليكرم ضيفه)”'2 وقوله يَكِِ لعبدالرحمن بن عوف «أو لم ولو بشاة»”"' . 
الثالث : أن يقع على وجه التمتع بالأكل أو الإتجار به ونحو ذلك فهذا 
من قسم المباح فالأصل فيه الإباحة لقوله تعالى # أولر نروَأ أن حلفا هم 
ِمَاعَلت أييا أنْمافَهُمَ لها مَيِكُنَ * لها طم كنا ريم وَمِنْهَا 
71 
يَأ طون * [سورة يسسّ» الآيتين : ١‏ 71] وقد يكون مطلويًا أو منهيًا عنه حسبما 
يكون وسيلة له . 
)١(‏ أي دليل كون النذر من العبادة قوله تعالى : 9١‏ بُوفوب ياَلَدْرِ وعتافوب يوا 
7 
(؟) وجه الدلالة من الآية أن الله أثنى عليهم لإيفائهم النذر وهذا يدل على 
أن الله بحب ذلك» وكل محبوب لله من الأعمال فهو عبادة . 


ع سر 0 مُستَطيرا» . 


ويؤيد ذلك قوله : ”9 ويخافو يوا كان شرم 
اعلم أن النذر الذى امتدح الله تعالى هؤلاء القائمين به هو - 
و اندي امعدم هو سم دج 
العبادات التى فرضها الله عز وجل فإن العبادات الواجيبة إذا شرع فيها 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الأدب» باب: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره. 
ومسلم» كتاب اللقطة» باب : الضيافة ونحوها. 
00 أخرجه البخاري» كتاب البيوع » باب : ماجاء في قوله تعالى : «فإذا قضت الصلاة» . مسلم» 


[1ا شرح ثلاث ةالأصول 
8 1 ل ا ا ا ا 11 م ا ا 0 ا 


الْأضلْ الثَانِيَ”"': مَعْرقَة دِيْن الإشلام, بِالْأَولّة . وَهْوَ: الإشتشااف" 
لله بالئّئحيد”) 207001 


الإنسان فقد التزم بها ودليل ذلك قوله تعالى: « ثم ليِقَصُوأ َتَكَهُمْ 
الخو شرع ار الت الي را ا ]. 
والنذر الذي هو إلزام الإنسان نفسه بثبىء ماء أو طاعة لله غير واجبة 
مكروه؛ وقال بعض العلماء إنه حرم لأن النبي كك بى عن النذر وقال: 
«إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل)22(7 ومع ذلك فإذا نذر 
الإنسان طاعة لله وجب عليه فعلها لقول النبي كك : : «من نذر أن يطيع الله 
فليطعه)”" . 
والخلاصة أن النذر يطلق على العبادات المفروضة عمومّاء ويطلق على 
النذر الخاص وهو إلزام الإنسان نفسه بشيء لله عز وجل وقد قسم العلماء 
النذر الخاص إلى أقسام ومحل بسطها كتب الفقه . 
)١(‏ أي من الأصول الثلاثة : معرفة دين الإسلام بالآدلة يعني أن يعرف 
حَسن الإسلام بأدلته من الكتاب والسيئة : 
20,0 ين الإسلام وإن شئت شئت فقل الإسلام هو (الاستسلام للّه بالتوحيد 
والإنقياد له بالطاعة» والبراءة من الشرك وأهله» فهو متضمن لأمور ثلاثة . 
( أي بأن يستسلم العبد لربه استسلامًا شرعيًا وذلك بتوحيد الله عز 
وجل وأفراده بالعبادة» وهذا الإسلام هو الذي يحمد عليه العبد ويئاب 
)0( أخر جه البخاري» كتاب القدر. باب : إلقاء العبد النذر إلى القدر . ومسلم» كتاب النذرء 


باب : النهي عن النذر وأنه لا يرد شيعًا . 
0( رواه البخاري. كتاب الأيمان والنذورء باب : النذر فيما لا يملك وفي معصية . 


١ قلاخ‎ 00 


والْإنْقِيَادُ لَهُ بالظًا 1" وَاليوَاءة مرت الشوك وأخل"": ومو ثلاث 
مَرَإتَبَ م : الإئلام. وَالْإِيْمَانُ» وَالِحْسَانَء َكل مر إل ليا ركان 
ركان الإشلام حدم : 0 لاله إلا الله وآن مُحَمَذا رفول 


عليه » لس و سي و امور 0 
الله تعالى : #« وله أَمسكم من فى السَموات وَالْأرْضٍ وْعا وَحِكَرَهَا وَإلْكَهِ 
يجعورت 4# [سورة الخمران: الاب ]د 

)١(‏ وذلك بفعل أوامره واجتناب نواهيه؛ لأن الطاعة طاعة في الأمر بفعله 
وطاعة في النهي بتركه . 

(0) البراءة من الشرك أي أن يتبرأ منه» ويتخلى منه وهذا يستلزم البراءة 
من أهله قال الله تعالى : ## قَدْ كانت لَك سو حَسََةٌ يه هيم وَالَدَ مَعمدَإذٌ 
َالو ْنَا بكو كم وما تَبدُونَ من ذرد ن أله كرا بك ويذا ييئمًا يتيك 
العداوة والْستض]غ أبداحقٌ تمسو الله ود ه45 [سورة الممتحنة» الآية: 4] . 

(6) بين المؤلف رحمه الله تعالى أن الدين الإسلامي ثلاث مراتب بعضها 
(5) دليل ذلك قوله يَكِ في الحديث الذي رواه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه حين جاء جبريل يسأل النبي كيد عن الإسلام والإيمان 
والإحسان وبين له َك ذلك وقال : سا اه وكام 
اك ال ب ا الي ار : قال النبي كَكة : 
الإسلام على حمس شهادة أن لا لَه إلا الله وأن تحمدًا رسول اللّه» 4 


شرح ثلاثة الأصول 


م الصّلاة» َإِيْنَاءٌ الرّكاة, ؛ وَصَوْمْ رَمَضَانَ وَحَجج بَيْتِ الله 


الى 0 آذ - يوه 7ك اكد 03 2 دع 
فد الشَهَادَة قَولهُ : الى : «( سهد لهأت له لاهو وَالْمَل 
وو الع كيم يالْقسَعلا 7 إله إلا هر الي التَحكيغ 1104 إسررة أن 


عمران. الآية: .]١8‏ 


الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان» وحج بيت الله الحرام» . ٠”‏ 
)١(‏ شهادة أن لا إِلّه إلا الله وأن محمدًا رسول الله ركن واحد وإنما كانتا 
ركنا واحدًا مع أنهما من شقين لأن العبادات تنبني على تحقيقهما معّاء فلا 
تقبل العبادة إلا بالإخلاص لله عز وجل وهو ما تتضمنه شهادة أن لا إله 
إلا الله» وإتباع الرسول يك وهو ما تتضمنه شهادة أن محمدًا رسول الله . 
(1) في الآية الكريمة شهادة الله لنفسه بأنه لا إِلّه إلا هوء وشهادة الملائكة 
وشهادة أهل العلم بذلك وأنه تعالى قائم بالقسط أي العدل ثم قرر ذلك 
بقوله : لآ له إِلَاهْوَ ليد الْمَحكيمٌ 4 وفي هذه الآية منقبة عظيمة 
لأهل العلم حيث أخبر أنهم شهداء معه ومع الملائكة والمراد بهم 1 
العلم بشريعته ويدخل فيهم دخولاً أوليا رسله الكرام . 

وهذه الشهادة أعظم شهادة لعظم الشاهد والمشهود به فالشاهد هو 
الله وملائكته. .وأولو العلم» وه 
ذلك 3 لآ إله إلا هو اليد د ألْحَحكيرٌ »4 . 


2030 رواه البخاري» كتاب الإيمان» باب : : قول النبي عليه الصلاة والسلام : «بني الإسلام على 
خمن. -». ومسلم+“كتاب الإيمان» باب: : بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام . 


ري 22 011212125159592 ال كه 
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هله هاه ا وه »ها هاه هاه وهاع. د هاوه واه وهاه وها .ا وها عه وه 6٠‏ اه 


)١(‏ قوله ومعناها أي معنى ل إِلّه إلا الله الا معبود بحق إلا الله فشهادة أن 
لا إِله إلا الله أن يعترف الإنسان بلسانه وقلبه بأنه لا معبود حق إلا الله عز 
وجل لأنه (إِلّه) بمعنى مألوه والتأله التعبد» وجملة «لا إِلّْه إلا الله مشتملة 
على نفي وإثبات. أما النفي فهو دلا إِله» وأما الإثبات فهو «إلا الله و 

«الله» لفظ الجلالة بدل من خبر «لا» المحذوف والتقدير «لا له حق إلا الله» 
وبتقديرنا الخبر مبذه الكلمة «حق» يتبين الجواب عن الإشكال التالي : وهو 
كيف يقال ١لا‏ له إلا الله) مع أن هناك آلهة تعبد من دون الله وقد سماها الله 
تعالى آلهة وسماها عابدوها آلهة قال الله تبارك وتعالى : #قمآأ عبرت عد 
ليقي الى يَدَعُونَ من دون أله من عَيْءٍ لَمَاجَآه أ رويك 4 انسور عرد الا: ]١10١‏ 
كينا يمكنه أنه كيت الالوقية لغير لله عز وجل والرسل يقولون 
لأقوامهم 0 أنه ما لَك ين نَ إِلهِ ؟ [سورة الأعراف» الآية: 58] 
والجواب على هذا الإشكال يتبين بتقدير الخبر في «لا إِلّه إلا الله» فنقول: 

ل ل ل ل ل ل 
حقة وليس لها من حق الألوهية شيء» ويدل لذلك قوله تعالي # للك 

بأرك ادهو كنأ ل و ل 0 نظن رركت ك ألنَّهَ هو 
لعن ألكَبِيرٌ 4 [سورة الحج» الآية: 17] ويدل لذلك أيضاً قوله تعالى : 

1 يات عر *: وم اله لخر ألم ادرو د الْدنق * يك 
رخاقتية 3 فسمة ضيريك د إِنْ هى إِ لَه أسما أسء ممرسموها واب كر م أََرَلَ أ لس يها ين 


شرح ثلاثة الأصول 
ل اا ا ال ساس س1 |[ |[ [ |[ [ز1ذ[ [ 1 [1[1[1[1[1[ 1 |[ |[ 1[ [ |[ |[ [ [ 1[ |[ 1 1111111 


سُلَطنَ إن ييعُونَ إلا لطن وما وى الأنشى وَلِتَدَ جَدَهُم ين يَيِمُ افد 4 
ا » الآيات: ١9‏ -؟؟] وقوله تعال عن يوسف عليه الصلاة والسلام: 


سم ع وح لاس وس 6 17 مه 


0 مَا تَمَبُدُونَ من دونه إل ام موقا شر وَابآؤْحكُم مَا أل لَه 
يجا من سَلْطْلنِ 4 [سورة يوسف» الآية: ]4٠‏ إذن فمعنى «لا إِلّه إلا الله» لا معبود 
حق إلا الله عز وجلء فأما المعبودات سواه فإن ألوهيتها التى يزعمها 
عابدوها ليست حقيقية أي ألوهية باطلة . 

3 اع الله إمام الحنفاءء وأفضل الرسل بعد محمد كَل 
ا 0000 . وقوله : 9 إِتَنى 
ريما كَبَدُوتَ4 يوافي قول «لا إِلها . 


(6) خلقني ابتداء على الفطرة وقوله: 9 إِلَا ألِى مَطرَن» يوافي قوله «إلا 
الله فهو سبحانه وتعالى لا شريك له في عبادته كما أنه لاشريك له في ملكه 
ودليل ذلك قوله تعالى : « ألا له للق وال َس تَبَارَكَ أَللّهُ رب ملم © [سورة 
الأعراف» الاية : 4 ففي هذه الآية حصر الخلق والأمر لله رب العالمين وحده 
فله الخلق وله الأمر الكوني والشرعي . 

() # سيول ينِ4 سيدلني على الحق ويوفقني له. 

() #وَجَعَلَهَا4 أي هذه الكلمة وهي البراءة من كل معبود سوى الله . 


ع سح عه “ا 0 آذآ 57 ُ ا وه (١م)‏ را هدس 
ا 0 اك أ تطة”4. وقزة: 5" جا 


لكك تَمَالوا إل - كيم ”*“ سول بَككا ويد ألا بد إلا له وك 
00 تتأ قد اذ ةا 


20 


(") ا لَعَلَّهُم ينَجعُوتَ4 أي إليها من الشرك . 

ا ا 

(4) # تمالوا إل كلمتر سوا سوم يَعْسَمَا وبَيْتَو # هذه الكلمة هي ألا نعبد إلا 
الله ولا نشرك به شيئًاء ل 
إلا الله هي معنى ١لا‏ إِلّه إلا الله) ومعنى سوا بَيْسَمًا وَبَسْسكرٌ وو أننا نحن 
وإياكم سواء فيها 

(5) أي لا يتخذ بعضنا بعضًا أربابًا من دون الله عز وجل بحيث يعظم كما 
يعظم الله عز وجل » ويعبد كما يعبد الله » ويجعل الحكم لغيره. 


(5) قن تَوَلَوَا4 أعرضوا عما دعوتموهم إليه . 


من العناد والتولي عن هذه الكلمة العظيمة «لا إِلّه إلا الله» . 


بان كان يواخ 
2 


شرح ثلاثةالأاصول 
م ا و ا ووو وا 10 


وليل شَهَاةٍ أن مُحَمَد 2 َصُوْلُ الل قو َعَالَى : # قد جَءة حك 
أ ٠.‏ ص 0 0 03 4 4 
0 17 ا ع ل 1 و ارسي 2 ع إفية 
ذخآ سر سر ور 


0 34 2 
امنيس يرت 42 [سورة التوبة» الآية: .]١784‏ 


)١(‏ قوله لا ين أَشسِحَكُمْ4 أي من جنسكم بل هو من بينكم أيضًا كما 


قآل تغالى : ( هو الى بسكي الأمحنَ شولا ينهم ياوا علو ييه 
1 كي تعنتوة) 2 ل 2 , دون كَانوا من قَبَلُ لنى صَلَللٍ مين 4 [سورة 


ا الآاية: ؟]. 


(1) أي يشق عليه ما شق عليكم . 
() أي على منفعتكم ودفع الضر عنكم . 


(4) أي ذو رأفة ورحمة بالمؤمنين» وخص المؤمنين بذلك لأنه يله مأمور 
بجهاد الكفار والمنافقين والغلظة عليهم » وهذه الأوصاف لرسول الله يك 
تدل على أنه رسول الله حقًا كما دل على ذلك قوله تعالى : # تيد مول 
أ [سورة الفتح» الآبة: 14] وقوله تعالى : 9 َل تيا لئاس إن رَسُولَ أله 

كم جمِيعكًا # [سورة الأعراف» الآية: 154] والآيات في هذا المعنى كثيرة 
عدا يدل غل :أن محمد سول اللحقا: 


. 00 
6د !د 


ومع مَعْنَى شَهَادَةِ أَنَّ مُحَمَّدَاً رَصْوْلَ الله : طاعتة نه يما أَمَرَ وَتَصِديقةُ 


نم أب اباب الى رجهو لبن عْبدَ اللهإلا بمَا شرَعَ0" . 


)١(‏ معنى شهادة «أن محمداً رسول الله» هو الإقرار باللسان والإيمان 


خم الخال ين الجن والإاضى كبا نال الله محلو : « وَبَا علدت لِذَهَ 
1 عدون * [سورة الذاريات؛ الآية: 0] ولا عبادة لله تعالى إلا عن 


طريق الوحي الذي جاء به محمد يَكِةِ كما قال تعالى : # تبَارَكَ الى نَرَّلَ 


د«د ووس ل ساس سام 


الْمْرْقَانَ عل عَبَدوء ليكو للْعَدكميب نَزيرًا 4 [سورة الفرقان» الآية: ]١‏ . 

ومقتضى هذه الشهادة أن تصدق رسول الله يَكِةِ فيما أخبرء وأن قتثل 
أمرة فيما أمنة بوآن يدن مااغنة عي :ونه وأن لا تعند الله إلا.يما 
شرع» ومقتضى هذه الشهادة أيضًا أن لا تعتقد أن لرسول الله يِه حمًا في 
الربوبية وتصريف الكون, أو حمًا في العبادة» بل هو يَكِلَةِ عبد لا يُعبد» 
ورشو ل لا كدت ا ل ةا 


طَاشِياء ل يا ال الله تعالى : # قل َفولُ لككْمٌ عددى حَرآنُ أله َك عَم 
0-01 سار 0240 قل 04 

َلْعَيَبَ و51 أقُولُ لَك إن مَك ملك إِنَ َه | إلا 00 [سورة الأنعام» الآية 0 
له م اه لى : « كل إِيْ لآ أَمَِكَ لصم 
وَلَارَسَدًا * ُلْ إِقْ أن جيرف من أله أ ل ملتحَدًا © [سورة 


را الاسم 00 


١ 0‏ ؟؟] وقال سبيحانه : طقل لآ أمِكَ لِتَقيى تَََاوَلَا صما اما 
كأ آَل كت أفلم اليب لاستَححَرت بن ابر امسق الوا إِنَ نأ 
> ول لم ؤي بده 


إلا نذير وكير لقو نوه فَمِسُونَ# [سورة الأعراف» الآية :كم ا]. 
ومهذا تعلم أنه لا يستحق العبادة لا رسول الله ككل ولا من دونه من 


وَدَلِيلُ الصّلاة وَالرَكاة!"' وَتَفْسِدث لتحي 0 0 َم لمرو 
لا يدوا لله ص له لزيا ختقاةويُقيُوا الصَكَرة وَيوَغوا ليكو 0" 
وَدَدلِك! '" دين الْقيَمَةِ4” ' [سورة البينة, الآية: 0] . 


المخلوقين» ون العبادة ليست إلا لله تعالى وحده ٠‏ # ل إن صَلَاقٍ وَضَْى 
وَحياى وَمَمَاق يله رن الْعللمِينَ * لا شَرِيكَ لَه وَيدَكَ وأنأ أيَلُ الي 4 
[سورة الأنعام» الآبتين: 0177 177]. وأن حقه يك أن تنزله المنزلة التي أنزله 
الله تعالى إياها وهو أنه عبدالله ورسوله؛. صلوات الله وسلامه عليه . 
-171) أي أن الصلاة والزكاة من الدين قوله تعال: #ومآ ا مر 
أنه َخِلصِينَ لَه ادن حتفا ود يُقِيِمُوأ الصّلزة وَمؤثوأ الركوة # [سورة البينة الآية: 5] 
وهذه الآية عامة شاملة 0 أنواع العبادة فلابد أن يكون الإنسان فيها 
مخلصًا لله عز وجل حنيمًا متبعًا لشريعته . 
(0) هذ من باب عطف الخاص على العام» لأن إقامة الصلاة» وإيتاء الزكاة 
من العبادة ولكنه سبحانه وتعالى نص عليهما لما لهما من الأهمية فالصلاة 
عبادة البدن» والزكاة عبادة المال وهما قرينتان في كتاب الله عز وجل . 
() أي عبادة الله محلصين له الدين حنفاء» وإقامة الصلاة» وإيتاء الزكاة. 
(؟) أي دين الملة القيمة التي لا إعوجاج فيها لأنها دين الله عز وجل ودين 
الله مستقيم كما قال الله تعالى : 0 وَأنَّ هذا صرعِى مَسَئَقِيمَا فته َع و 


0 4 إلى سا 


تََّ تَذَبعوا الْسَبَلَ و فلفرق ب عن سّناه يه [سورة الأنعام» الآية: ]١51‏ . 


موي 


وهذه الآية الكريمة كما تضمدت ذكر العبادة والضلاة فقد تضمدت 
حقيقة التوحيد وأنه الإخلاص لله عز وجل من غير ميل إلى الشرك» فمن 


7 ثلاثةالأصو 


0 
١ 
١ 
١ 
١ 
0 
© حلا‎ 
وم‎ 
13 
0 _ 
60 
6 
2 
او‎ 
2 


وَدَلِيْلَ الصَّيًا لصّيّام 
0 ا 7 م 


أ ره سروه 


الكية: 187]» وَدَلِيْلُ الحَجٌ”" قَوْلَه تَعَالَى : ل وَلنَع عَلَ أَلدّاين حِخ ليت 


1 
0 


١0‏ أي دلبل ويجويه قو تمال 0 ل + يعبط الب 
ماكب عَكَ اليرت ون نكم ملك كذ تَنهُونَ4 وفي قوله «« كما كيب عَلّ 
ليرت ين ك4 فوائد : 

أولاً: أهمية الصيام حيث فرضه الله عز وجل على الأمم من قبلنا وهذا 

ثانيًا: التخفيف على هذه الأمة حيث إنها لم تكلف وحدها بالصيام 
الذي قد يكون فيه مشقة على النفوس والأبدان. 

ثالنًا: الإشارة إلى أن الله تعالى أكمل لهذه الأمة دينها حيث أكمل لها 
ين له ع وجل في هذء الآ حكمة الصيم يقد اتلك نش » 9 
كه إلى هذه الفائدة بقوله: «من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله 
حاجة في أن يدع طعامه وشر ابه)”" . 
(") أي دليل وجوبه قوله تعالى : 9 وَِنَ عَكَ ألدآاين حِج ألْسَيّتِ» إلخ . 


صر ل ل ل اس مي أ 7 -ه مو 20 
من أسَسَطاء ليه ميبيلا ومن كَفْرَ قن أله عن نالتقي »' 5 


وعددالاية ترات في الح اناشع رون الوجر :وها كانت اتريضة السب 
ولكن الله عز وجل قال: من أسْتَطَاءَ إل َه ييا © ففيه دليل على أن من ل 
يستطع فلا حج عليه . 
)١(‏ في قوله تعالى 9 ومن كُمْرَ ون أله عن عن الْمَلَعِينَ* دليل على أن ترك 
ل 
قول جمهور العلماء لقول عبدالله بن شقيق : «كان أصحاب رسول الله وَل 
لايرون شيئًا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة)7' . 


ات وات وام 
53 انه انا 


. أخرجه الترمذي. كتاب الإيمان» باب : ما جاء فيمن ترك الصلاة‎ )١( 


شرح ثلاثة الأصول 1و“ ] 
اد ع سا ا تس ع ا 03010131 اعد 


0 وس قن رم هيوم > 57 مسي 
َأعْلاهَا قو . لَه إلا ل قا لاع من الطريق: 
وَانْحيَاء" سُمْيَدُمِنَ الإيْمان: ا 
(١)أئ‏ من هران الدين. 


(0) الإيمان في اللغة: التصديق. 

وفي الشرع (إعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح وهو بضع 
وسبعون شبعة) . 
(*) البضع : بكسر الباء من الثلاثة إلى التسعة . 
() الشعبة : الجزء من الشيء . 
(5) أي إزالة الأذى وهو ما يؤذى المارة من أحجار وأشواك» ونفايات 
وقمامة وماله رائحة كريبة ونح و ذلك . 
(5) الحياء صفة انفعالية تحدث عند الخجل وتحجز المرء عن فعل ما يخالف 
المروءة. 

والجمع بين ما تضمنه كلام المؤلف رحمه الله تعالى من أن الإيمان بضع 
وسبعون شعبة وأن الإيمان أركانه ستة أن نقول: الإيمان الذي هو 
العقيدة أصوله ستة وهي المذكورة في حديث جبريل عليه الصلاة والسلام 
حينما سأل النبي كَلِةٍ عن الإيمان فقال : «الإيمان أن تؤمن بالله» وملائكته. 
وكتبه ورسله. واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر خيره وشره)”"' . 


شرح ثلاثةالأصول 
0 1 0 ا ا 


ا كلد 0 
و و ع يو ه )1١١‏ 
و كانه ستة : أن تؤمن بالله 2 الت سال امد لقم اا م دبا م م 


وأما الويمان الذي يشمل الأعمال وأنواعها وأجناسها فهو بضع وسبعون 
يب ب كن إيمانًا في قوله : #أوَمَا كان أله إِيْضِيعَ 

ا و [سورة البقرة» الآية: 4] قال المفسرون يعني صلاتكم إلى بيت 
ارس ال ل 0 
بيت المقدس . 
(١)الإيمان‏ بالله يتضمن أربعة أمور: 

الأول : الإيمان بوجود الله تعالى : 

وقد دل على وجوده تعالى : الفطرة» والعقل» والشرع» والحس . 

١‏ - أما دلالة الفطرة على وجوده: فإنَّ كل مخلوق قد فطر على الإيمان 
بخالقه من غير سبق تفكير أو تعليم» ولا ينصرفٌ عن مقتضى هذه الفطرة 
إلأأمن طرأ على قلبه ما يصرفه عنها لقول النبي يكل “ا من مولوو إلا يؤل 
عل الفظرة» فأبواه يبوداته؛ أو يتصرانه؛ أو يمحسانه)(1) , 

؟ - وأما دلالة العقل على وجود الله تعالى: فلأن هذه المخلوقات سابقها 
ولاحقها لابد لها من خالق أوجدها إذ لا يمكن أن توجد نفسها بنفسهاء 
ولا يمكن أن تُوجدَ صدفة . 

لا يمكن أن تُوجِدَ نفسها بنفسها لأن الشيء لا يخلقٌ نفسه. لأن قبل 
وجوده معدوم فكيف يكون خالقًا؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الجنائز» باب : إذا أسلم الصّبِي فمات هل يصلى عليه. ومسلمء 
كتاب القدرء باب : مامن مولود يو لد إلا على الفطرة . 


شرح ثلاثةالأصول ١‏ كما 
0 او مو و 1 ااا لق 


ههه هه اه هاه .د ىه ىد هاو ههه هاه هاه ههه ههه قاع هدع هه ده هه اه فى وها ها ...ا .اه 


ولا يمكن أن تُوجدَ صدفة, لأن كل حادث لابد له من محدث» ولآأن 
وجودها على هذا النظام البديع» والتناسق المتآلف», والإرتباط الملتحم 
بين الأسباب ومسبباتهاء وبين الكائنات بعضها مع بعض يمنع منعًا بانًا 
أن يكون وجودها صدفة» إذ الموجود صدفة ليس على نظام في أصل 
وجوده فكيف يكون منتظمًا حال بقائه وتطوره؟ ! 

وإذا لم يمكن أن توجد هذه المخلوقات نفسها بنفسهاء ولا أن تُوجد 
صدفة تعيّن أن يكون لها موجد وهو الله رب العالمين. 

وقد ذكر الله تعالى هذا الدليل العقلي والبرهان القطعي في سورة الطُور 
حيكاقال: # آم حَلَِواأمِنَ عَبْرٍسَىَءِ آَم هم ألَحَلِضوَ 4 [سررة الطور, الآية: ه*] 
يعني أنهم لم يخلقوا من غير خالق» ولا هم الذين خلقوا أنفسهم. فتعين 
أن يكون خالقهم هو الله تبارك وتعالى» ولهذا لما سمع - جبير بن مطعم - 
رضي الله عنه رسول الله وك يقرأ سورة الطّور فبلغ هذه الآيات: # آم 
خلتوأِن عبر مه مهم اتوت * ملقو الصف والارض بل لا 
دُوفِنُونَ # أ عند هم خَرْآينُ ريك أ هم الْمُصَِيْطرُونَ © [سورة الطور, الآيات : 
مرح الم لاماي ام وذلك أول ما 
وق الإيمآن ل قلين ااوو اه لساري مقر 10 

ولنضرب مثلاً يوضح ذلك» فإنه لو حدّئك شخص عن قصر مُسْيّد 
أحاطت به الحدائق. وجرت بينها الأنمار» وَمُّليء بالفرش والأسرة» وزيّن 


بلك أخرجه البخاري» كتاب التفسير» سورة الطور ج 5 . ص ١879‏ : 


0 559 يج ب ا 0 


هاه ىاه هله ههه هه هاه هله هه هله وى هاه هاه عه ماو ده هد و هدو هد ود وا قا ىد اوداق و .و وام 


بأنواع الزينة من مقوماته ومكملاته» وقال لك: إِنَّ هذا القصر وما فيه من 
كمال قد أوجد نفسهء أو وُجِدَ هكذا صدفة بدون مُوجدء لبادرت إلى 
إنكار ذلك وتكذيبه» وعددت حديثه سفهًا من القول» أفيجوز بعد ذلك 
أن يكون هذا الكون الواسع بأرضه وسمائه» وأفلاكه وأحواله» ونظامه 
البديع الباهر» قد أوجدَ نفسه؛ أو وٌجد صدفة بدون موجد؟ ! 


واي دلالة الشرع على وجود الله تعالى: فلأن الكتب السماوية 
كلها تنطق بذلك» وما جاءت به من الأحكام المتضمنة لمصالح الخلق دليل 
على أنها من رب حكيم عليم بمصالح خلقه؛ وما جاءت به من الأخبار 
الكوية التي شه الوائع يعندقيا دابل على امن وري فادووغل إعاوبما 


أخير به . 
5 - وأما أدلة الحس على وجود الله فمن وجهين : 


إعدها: أننااسمع وتحاهد م اجا النذاعبةه وغوت الكروو »دما 
يدل دلالة قاطعة على وجوده تعالى» قال الله تعالى : *# وَنْوًَا إِذْ كاد مِن 
بساء خل /- ا 00 عا د مها حي 


كَل فاستجبنا له # [سورة الأنبياء الآية : 5 ] وقال تعالى 00 دون 


ريك فَأسْتَبَابَ لَحَكُمْ © [سورة الأنفال: الآية: 4] وفي صحيح البخاري عن 
أنس بن مالك رضي الله عنه: «أنَّ أعرابياً دخل يوم الجمعة والنبي كَل 
يخطبٌ. فقال: (يا رسول الله). هلك المال» وجاع العيال» فادع الله لناء 
فرفع يديه ودعا فثار السحاب أمثال الجبال فلم ينزل عن منيره حتى رأيت 
المطر يتحادر على لحيته. وني الجمعة الثانية قام ذلك الأعرابي أو غيره 


شرح ثلاتةالأصول 


فقال: (يا رسول الله) هدم البناءء وغرق المال» فادع الله لناء فرفع يديه 
وقال: «اللهم حوَاليْنا ولا عَلَينَا» فما يشيرٌ إلى ناحية إلا انفرجت»"'' . 

ومازالت إجابة الداعين أمرًا مشهودًا إلى يومنا هذا لمن صدق اللجوء 
إلى الله تعالى وأتى بشرائط الإجابة . 

الوجه الثاني: أنَّ آيات الأنبياء التي تسمى «(المعجزات) ويشاهدها 
الناس» أو يسمعون بهاء برهان قاطع على وجود مرسلهم» وهو الله تعالى) 
لأنها أمور خارجة عن نطاق البشرء يجريها الله تعالى تأييدًا لرسله ونصرا 

مثال ذلك : آية موسى يَكَِةِ حين أمره الله تعالى أن يضرب بعصاه البحرء 
فض به فاتفلق اثنلى عش طريقًا يابسّاء والماء بينها كالجبال» قال الله تعالى : 
كس او جم ا مور اي 
« فَأَوْحيِمَآ إل موموج أن أضرب بَمَصَاكُ البحر فانقاق فَكَانَ كل فرق كالطوير 
المظييو 4 سور الراك الك في 


ا 


ومثال ثان: آية عيسى يوَِْةِ حيث كان يحيي الموتى» ويخرجهم من قبورهم 
ع ا ١‏ اي لم 07000 - 3 
بإذن الله » قال الله تعالى : *# وَأْحي الْمَوْقَ بِإِدنِ أله © [سورة آل عمران» الآية: 49] 
5 رام مء صمح سام م جد - 
وقال: # وَإِذ حرج الْمَوقٌ بإذفى* [سورة المائدة» الآية: .]1١١‏ 

وفقال ثالق” الحم عله سين طليحامنه قريكن ايا فاسان إل القمر 
2 آظ 21 اث 7 ورظ بج سنا ٠‏ مهد اا 
فانفلق فرقتين فرآه الناس» وفي ذلك قوله تعالى : # أفتربتٍ السّاعة وأفشَقٌ 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الجمعة» باب : رفع اليدين في الدعاء . ومسلمء كتاب الاستسقاء. 


أ 5 1 0 ا 0 7 1117171 ات 000 و 00 


ار الل ف 1 س9 04 اوت نا قاد و “قن يع ا يا ها دإ لوا لي ني كام القن 00 جا جيك 6 و "يو "ارط مط ليق ١‏ ساد عن تيون كيه ري لي 


الْقَمْ :* وَإِن يَروَا ءايه بعرضوأ ويف ولوأ يخر سُتية 4 اكور القدو ال 1 
فهذه الآيات” اللحيفوشة التى خرييًا الله تحاق تايبدا الرسلهء انضرا 
لهم» تدلٌ دلالة قطعية على وجوده تعالى. 
الثاني : الإيمان بربوبيته : 
أي بأنه وده الرت لاشريك له ولا مغين: 
والرب : من له الخلق» والملك». والأمرء فلا خالق إلا الله ولا مالك 


مه الا 


إلا هو ولا أمر إلا له» قال تعالى  :‏ ألا لَه لَْلْقٌ والح [سورة الأعراف» 
5 0 أ درو رسلزلم +>و مءوء 3 000 مو 
الاية: 05] وقال: «#ذلكم لله رَيُكُم له لمك وديس العورست هخ 


-_ه 


دونه ما يملكت من فَظْجِيرٍ © [سورة فاطر, الآية: "9ع . 


ولم يعلم أن أحدًا من الخلق أنكر ربوبية الله سبحانه» إلا أن يكون 
مكابرًا غير معتقد بما يقول. كما حصل من فرعون ‏ حين قال لقومه: 
رس ده 


أنأ ريك الْتلَ © [سورة النازعات» الآية: 14] وقال  :‏ يكأيها الْمَكَدُما عَلِمْتُ 
لحكم من إِلددِ عرف # [سورة القصصء الآية: 8”] لكن ذلك ليس عن 


عرص سح ساسح سرس و دواو رووية 


عقيدة» قال الله تعالى: # وَحَحَدُوأ يبا استيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا © [سورة 
النمل» الآية: ]١5‏ وقال موسى لفرعون فيما حكى الله عنه : # لَقَنٌ عَلمَتَ مآ 
البقوه قي اما سات نل عم عر مرح بام عه 6 لقص بو لونم ٠‏ بود اع جنير 
أنزل هكؤلاء إلا رب الْسَمِلواتٍ والارضٍ بصا وَإِنْ لأظنك يلِفرعوَت متجورًا 4 
[سورة الإسراءء الآية: 7 .]٠١‏ 

ولهذا كان المشركون يقرون بربوبية الله تعالى» مع إشراكهم به في الألوهية» 


و 


1 ان عر سلما مح عوع لل ال 32 وير دمو د عر عله 
قال الله تعالى : “9 قل لمن الأرض ومن فيهس إن كر عامورت * ميَفُولُونَ 


دك د [ 6 آ 
شرح د #صول ل 7 7 عع جح د و ق 3)| هم | 


أ ا 2 2 200 اسه 
هل ألا ددر يت * لمن رب لصَمَنوتِ السسبّع وَربُ العمسرش العظيم ** 
#س د 02 عء دام سم ل وه ث2 لولم 
ريتك ا قل من ييل 2 
ذه 27 خج روس مل 
7 ع رف كت كابر ل ل ان رو 6 
ا الآيات: 45-8)]. 
- 0 5 00 01 ل 0 ع أ 
وقال الله تعالى: # وَلِين سَألنَهُم من حَلَقَ السَّموتِ والأرض ليقولن 
7 09 


َلَفَهنَ الْعَريرُ الْعَليم ثم # [سورة الزخرف» الآية : ] وقال 9# دَليوسَا نهو من 
قرح برسي دع ديري 


خلقهم ليقولن الله 20 و [سورة الزخرف» الآية: /41] . 

وأمر الرب سبحانه شامل للأمر الكوني والشرعي فكما أنه مدبر الكون 
القاضي فيه بما يريد حسب ما تقتضيه حكمته» فهو كذلك الحاكم فيه 
بشرع العبادت وأحكام المعامللات حسبما تقتضيه حكمته. فمن اتخل مع 
الله تعالى مشرعًا في العبادات» أو حاكمًا في المعاملات فقد أشرك به وم 
يحقق الإيمان. 


الثالث : الإيمان بألوهيته : 


أي (بأنه وحده الإله ادق لذشوريك له) و «الإله ( 0 أي 
«المعبود» حبًا وتعظيمًاء وقال الله تعالى : « وَإِلَهَك لَه ود لا إل لاهو 
َليَحْمَنٌ ايحم # [سورة البقرة» الآية: “17] وقال تعالى : « كو )715/5 
لَه إلا هْوَ وَالْمَكَهَكَهُ ولوأ الث هيما الْقِسْطا لآ إلَهإِلَاهوَ لريدُ الْمَحكيمْ» 
أسورة اليقدوانه لان ا الى لله يعبد من دونه فألوهيته 


2 ا ََ د ساء 
باطلة» قال الله تعالى : «« دَلْلك يأرك الله هو الْحَقٌّ وألى مَايسنْغُورت من 


دون هو هر التطل وت أو 0 هو الْعيٌ لْحكبِيرٌ 4 [سورة الحج» الآية: 17] 
وتسمنتها آلية لذ يعطبها حدق الالرهية قال اث تعالى في (اللات والعزى 
ومناة» : 3 إن حي لَه أنعأة مسموها أَم بوه مآ أل ايها ون سُلطن 4 
[سورة النجمء الآية : 7؟] وقال عن هود أنه قال لقومه ان 
امك سَمَيِسُموهآ سر وَءَابَآوْكْم ما نَزَّلَ أ لَُّ هما من سَلْطَدنٍ 4 [سورة الأعراف؛ 
الآية: !١‏ وقال عن يوسف أنه قال لصاحبي السجن 3 رياب مُتَفرَفورت 
حر أمر ألدّه اوهل الما * ع ا ا ل ماسم 
سر و ابَآؤْحكُم م أَرَلَ لَه يها من سُلْطَلنٌ4 [سورة يوسفء الآينين: ولك ]5١‏ 
اللو ل يا 

َه ما لَك من لو غيرهء 4 ولكن أبن ذلك المشركون » واتخذوا من .دون الله 


آلهة» يعبدونهم مع الله سبحانه وتعالى» ويستنصرون بهم» ويستغيثون . 
وقد أبطل الله تعالى اتخاذ المشركين هذه الآلهة ببرهانين عقليين : 
الأول : أنه ليس في هذه الآلهة التي اتخذوها شيء من خصائص الألوهية: 
فهي مخلوقة لا تخلقٌ» ولا تلب نفعًا لعابديهاء ولاتدفع عنهم ضرراً ولا 
تملك لهم حياة» ولا موتّاء ولا يملكون شيئًا من السموات ولا يشاركون فيه. 
قال الله تعالى : 9 دوأ من دونه َإلهَة لا يصوت يوشم يلون ولا 
ملكو لأنفسيهع صر ولا نفََا ولا يَمْلكونَ موا ولا يوه ولا دوا 4 [سورة 
الفرقان» الآية: ”] . 


7 ثلاثةالأاصول | ١‏ 
صمت 1777| >< > > > ]> > 1 ل ا ع ا كه [كتسو 


روف لسوت ولا الْارضٍ وَمَاهُج سا من شرل وما منهم م من ظَهيرٍ 
و د مه 


4 ا نَع لمعه عندَهد إلا لِمَنْ ودح لَم) [سورة سبأء الآيتين 0 
وقال : 9 أَمسْركونَمَا لا يلق سينا وه ملقو * وَلَاِسْتَطِِعُونَ طم را وَل 


2000 
أننْسَهُم يَنضرُودك 4 [سورة الأعراف» الآيتين: 2141 147] . 


وإذا كانت هذه حال تلك الآلهة» فإن اتخاذها آلهة من أسفه السفهء 
وأبطل الباطل . 

الثاني : أن هؤلاء المشركين كانوا يقرون بأن الله تعالى وحده الرب الخالق 
الذي بيده ملكوت كل شيء»ء وهو يجيرٌ ولا حُجَارٌ عليه. وهذا يستلزم أن 
ل : © يَتأيها ألنّاسُ 

ع سلا مه سور 4 2 1 - 

أَعْبَدوأ 5 أَلَنِى > ولد تتفون د ألذى حَجل 
مح ع سا سه وض ل هه اَن فبك لعلحم مقو 959 ى جَعلَ لك 
لوس وك و باك وَأَنرَل مِنَّ ألسَسَآء مه كج يد- من مرت رقا لم 
قلا تحعكوا د ادا وتم تمَلمُوسبِ 4 [سورة البقرة» الآيتين : 5١‏ ؟؟]]وقال: 
0 وكين سالتهكم َن قم لون د أن مُوَفْون4 [سورة الزخرف» الآية: /41] 
وله لا سم ا هه ال ساح م- 1 00 20 
وقال: ل 5 من السّماء وأ لأرْضٍ أسَّ يمك لمع صر ومن 
م ألْحَ من الْمَيتِ ويج ألْمَيتَ و أل وَمَّن لتر قسيفووت أله كل فَقَلٌ 
9 قلا كشن * ملي لكرج لل ابد لسن لال ل كقٍّ تصرؤرت #4 


اسووة وق + الاي ال ؟57|]. 
الرابع : الإيمان بأسمائه وصفاته : 
أي (إثبات ما أثبته الله لنفسه في كتابه» أو سنة رسوله يي من الأسماء 


[خما 7 ثلائةالأاصول 
0 88 1+1[ 1 ز[1[ [ز[ز[ز[ز 2111101 ود ا 2111107 


والصفات على الوجه اللائق به من غير تحريف » ولا تعطيل» .ولا تكييف». 
ولا تمثيل» قال الله تعالى : « وَيِنَه لهاك للْمسَي فادغوة ييا ودروا لين يلْصِدُوت 
ف سملي سَمِجَرونَ ما كأنوأ يعْمَلُونَ© [سورة الأعراف, الآية: ]18٠‏ وقال : “9 وَلَهُ 
لكل الْأمل ف الات وَالارْضوَمْرٌ امير الحكيغ » أسورة الزوء الآية اوم 
وقال : # ليس صمتو 200 هو أَلسَحِيعٌ الْبصِير 4 [سورة الشورى. الآية: .]1١‏ 

وقد ضل في هذا الأمر طائفتان: 

إحداهما: (المعطلة) الذين أنكروا الأسماء» والصفاتء أو بعضهاء 
زاعمين أن إثباتها يستلزم التشبيه» أي تشبيه الله تعالى بخلقه. وهذا الزعم 
باطل لوجوه منها 

الأول: أنه يستلزم لوازم باطلة كالتناقض في كلام الله سبحانه» وذلك 
أن الله تعالى أثبت لنفسه الأسماء والصفات» ونفى أن يكون كمثله ثىء. 
ولو كان إثباتها يستلزم التشبيه لزم التناقض في كلام الله وتكذيبٌ بعضه 


الثاني : أنه لا يلزم من اتفاق الشيئين في اسم أو صفة أن يكونا متماثلين» 
فأنت ترى الشخصين يتفقان في أن كلا منهما إنسان سميع» بصير» متكلمء 
ولا يلزم من ذلك أن يتماثلا في المعاني الإنسانية» والسمع» والبصرء 
والكلام» وترى الحيوانات لها أيد وأرجل» وأعين» ولا يلزم من اتفاقها 
هذا أن تكون أيديها وأرجلهاء وأعينها متماثلة 

فإذا ظهر التباين بين المخلوقات فيما تتفق فيه من أسماء» أو صفات» 


شرح ثلاتثةالاأصول ا ا سيآ فم لب 


ااا م ا ا اا ل ا ا ا اا ا ا ا ا لا ا ا ل لش د ا د ا سا ل ها لدو بم سا لس لض كه د ل 


فالتباين بين الخالق والمخلوق أبين وأعظم . 

الطائفة الثانية : (المشبهة) الذين أثبتوا الأسماء والصفات مع تشبيه الله 
تعالى بخلقه زاعمين أن هذا مقتضى دلالة النصوصء لأن الله تعالى 
يخاطبُ العباد بما يفهمون وهذا الزعم باطل لوجوه منها : 

الأول: أن مشابهة الله تعالى لخلقه أمر باطل يبطله العقل» والشرع» 
ولا يمكن أن يكون مقتضى نصوص الكتاب والسنة أمراًباطلا . 

الثاني : أن الله تعالى خاطب العباد بما يفهمون من حيث أصل المعنى » 
أما الحقيقة والكنه الذي عليه ذلك المعنى فهو مما استأثر الله تعالى بعلمه 
فيما يتعلق بذاته» وصفاته . 

فإذا أثبت الله لنفسه أنه سميع» فإن السمع معلوم من حيث أصل 
المعنى (وهو إدراك الأصوات) لكن حقيقة ذلك بالنسبة إلى سمع الله تعالى 
غير معلومة» لأن حقيقة السمع تتباين حتى في المخلوقات » فالتباين فيها 
بين الخالق والمخلوق» أبين وأعظم . 

وإذا أخبر الله تعالى عن نفسه أنه استوى على عرشه فإن الإستواء من 
حيث أصل المعنى معلوم» لكن حقيقة الإستواء التي هو عليه غير معلومة 
بالنسبة إلى استواء الله على عرشه» لأن حقيقة الإستواء تتباين في حق 
المخلوق» فليس الاستواء على كرسي مستقر كالإستواء على رحل بعير 
صعب نفورء فإذا تباينت في حق المخلوق» فالتباين فيها بين الخالق 
والمخلوق أبين وأعظم . 


شرح ثلاثةالأصول 


5 


والإيمان بالله تعالل على ما وصفنا يثمر للمؤمنين ثمرات جليلة منها : 

الأولى: تحقيق توحيد الله تعالى بحيث لا يتعلقٌ بغيره رجاء» ولا 
خوفاًء ولا يعبدغيره. 

الثانية : كمال محبة الله تعالى» وتعظيمه بمقتضى أسمائه الحسنى 
وصفاته العليا. 

الثالثة : تحقيق عبادته بفعل ما أمر به» واجتناب ما نبى عنه . 
0 الملائكة: عالم غيبي مخلوقون. عابدون لله تعالى» وليس لهم من 
خصائص الربوبية والألوهية شيء» خلقهم الله تعالل من نور» ومنحهم 
الانقياد التام لأمره» والقوة على تنفيذه . 


5 ل . 3 مو يل سي و ب ساعع 214 أ مي صا 2 
قال الله تعالى : [ ومن عَنْدَمٍ لا يمسَتَكِيرونَ عن عِبَاديَد- ولا ممْسَحَسرُون ** 


لس بن و سر تاف اس مص رس ل سس سح قر ور 


لسبحون الْمّل والنهار لا يفتروت 4 [سورة الأنبياء. الآيتين: 19 ]7٠١‏ . 
وهم عدد كثير لا يحصيهم إلا الله تعالى» وقد ثبت في الصحيحين من 
حدايث: أن )رمعي الله عنه في قصة المعراج أن النبي كَل رفع له البيت 
المعمور ني السماء يصلي فيه كل يوم سبعون ألف ملك إذ خرجوالم يعودوا 
إليه آخر ما عليهم . 7 
والإيمان بالملائكة يتضمن أربعة أمور : 
الأول: الويمان بوجودهم . 


)١(‏ أخرجه البخاري. كتاب بدء الخلق. باب: ذكرالملائكة. ومسلمء كتاب الإيمان» باب: 


شرح ثلاثةالأصول هآ 
777777 2 2212 1 0 7 0 ج77 0 


هالو ى ىه واو وه الى هه وى ىه هو اه هد ىد هده فاه .اه هد فى ودود فى ٠.‏ قاقد قاعا .د و.ثاعء د ود مث ٠.‏ .ث ا 060 . 


الثاني: الإيمان بمن علمنا اسمه منهم باسمه (كجبريل) ومن لم نعلم 
اسمه نؤمن بهم إجمالا . 

الثالث: الإيمان بما علمنا من صفاتهم» كصفة (جبريل) فقد أخبر 
النبي كَلِةِ أنه رآه على صفته التي خلق عليها وله ستمائة جناح قد سد 
الأفق ‏ 207 

وقد يتحول الملك بأمر الله تعالى إلى هيئة رجل» كما حصل ١لجبريل)‏ 
حين أرسله تعالى إلى - مريم - فتمثل لها بشرًا سويّاء وحين جاء إلى النبي 
يِه وهو جالس في أصحابه جاءه بصفة رجل شديد بياض الثياب» شديد 
سواد الشعرء لا يرى عليه أثر السفر» ولا يعرفة أحد من الصحابة» فجلس 
إلى النبي يَكْةِ فأسند ركبتيه إلى ركبتيه» ووضع كفيه على فخذيهء وسأل 
النبي كَكِةٌ عن الإسلام» والإيمان والإحسان» والساعة» وأماراتهاء 
فأجابه النبي كَِةِ فانطلق . ثم قال النبي كَل : «هذا جبريل أتاكم يعلمكم 
دينكم». رواه مسلم.'") 

وكذلك الملائكة الذين أرسلهم الله تعالى إلى إبراهيم» ولوط كانوا في 
صورة رجال. 

الرابع : الإيمان بما علمنا من أعمالهم التي يقومون بها بأمر الله تعالى» 
كتسبيحه » والتعبد له ليلاً ونهارًا بدون ملل ولا فتور. 


. البخاري» كتاب بدء الخلق» #7 بام م877‎ )١( 
. زفق تقدم تخريجه‎ 


شر حَ ثلائةالأصول 
| 1 |4 *ة ا تب 1 121 1 1ذذا 1 م 


هله هه » هد هد هداعا فاع هوهق ىه و. ‏ ق ده اه عه جاع« و قاع هه« هاف هد فاع .هوه .ا و6 .ة 66 6 6م06 6 . 


وقد يكون لبعضهم أعمال خاصة . 
مثل: جبريل الأمين على وحي الله تعالى يرسله الله به إلى الأنبياء 
والرسل . 
ومثل : ميكائيل الموكل بالقطر أي بالمطر والنبات . 
ومثل : إسرافيل الموكل بالنفخ في الصور عند قيام الساعة وبعث الخلق . 
ومثل: ملك الموت الموكل بقبض الأرواح عند الموت . 
ومثل : مالك الموكل بالنار وهو نخازن الثار. 
ومثل : الملائكة الموكلين بالأجنة في الأرحام إذا تم للإنسان أربعة أشهر 
في بطن أمه, بعث الله إليه ملكا وأمره بكتب رزقه» وأجله» وعمله» وشقي 
أم سعيد . 
ومثل: الملائكة الموكلين بحفظ أعمال بني آدم وكتابتها لكل شخص» 
ملكان : أحدهما عن اليمين» والثاني عن الشمال. 
ومثل: الملائكة الموكلين بسؤال الميت إذا وضع في قبره يأتيه ملكان 
يسألانه عن ربه» ودينه » ونبيه . 
والإيمان بالملائكة يثمر ثمرات جليلة منها : 
الأولى: العلم بعظمة الله تعالى» وقوته» وسلطانه» فإن عظمة المخلوق 
من عظمة الخالق . 
الثانية: شكر الله تعالى على عنايته ببني آدمء حيث وكلّ من هؤلاء 
الملائكة من يقوم بحفظهم» وكتابة أعمالهم» وغير ذلك من مصا حهم . 
الثالثة : محبة الملائككة على ما قاموا به من عبادة الله تعالى . 


ا سن 


#ا ها« # هه هه ه» هه هاه ىه .هاه ىه وى هاه هد وه فاع فى هد هداعاو .ىد واو .ىد ماو م و .6 ٠‏ 


وقد أنكر قوم من الزائغين كون الملائكة أجسامّاء وقالوا إنهم عبارة 
عن قوى الخير 52-52 وهذا تكذيب لكتاب الله تعالى» 
قال الله 0 31 11 َه ير السّموات والارض جاعل الملتهكة رسلا وك 


اححة د رح هه فر هس وه 


مثا وثللك لت وبع أسورةفاطر؛ لآ .]١‏ 
>< .وام رو مسرم 


وقال : 9 وَلَوَدٌ تَرى هذ 0 لذبن 0 لمج يصريوت وجوههم 


3 برهم © [سورة الأنفال» الآية: ]5٠‏ . 

وقال : #وَلوْ رعة إذ الَيلمُوت ف عَمَرتٍِ ألْوْتِ وَالْمليَكة بأيظوا ديهم 
أَخْرِجأ أنُسَحك ”4 [سورة الأنعام» الية: 47] . 

وقال: لحو إذا فرع عن لوهم كَالْوأ مادا رم الوأ ألْحَقّ وهو الْعَنُ 
لّكّيرُ © [سورة سباء الآية: «5] . 

وقال في أهل الجنة. : [ وَالْمليكه يدَحَلُونَ عليهِم من كل بَابٍ +* سَلكم عقأ 


يما ل سرع بعتا ع ل اح ما 


صبرتم َنِم ع ألا 4 [سورة الرعد الآيتين: 5 14] . 
وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي وليه قال : 
«إذا أحبٌ الله العبد نادى جبريل إن الله يحب فلانًا فأحبه» فيحيّه جبريل » 
فينادي جبريل في أهل السماءء إن الله يحب فلانًا فأحيّوه. فيحبه أهل 
السماء. ثم يوضع له القبول ني الأرض»  ١7‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب بدء الخلق. باب: ذكر الملائكة. ومسلمء كتاب البر والصلة» 


باب : إذا أحب الله عبدًا حببه إلى عباده . 


و(" ا 0 
وف أبضا عنه قال: قال النبي يك : «إذا كان يوم الجمعة كان على كل 


باب من أبواب المسجد الملائكة يكتبون الأول فالأول» فإذاجلس الإمام 
طووًا الصحف. وجاءًوا يستمعون الذكر» (0) 

وهذه النصوص صريحة في أن الملائكة أجسام لا قوى معنوية» كما قال 
الزائغون وعلى مقتضى هذه النصوص أجمع المسلمون . 
)١(‏ الكتب: جمع (كتاب) بمعنى (مكتوب) . 

والازادتيها اهنا الكني إلى انلها قال عل :رسلة بره للتعلقة 
وهداية لهم » ليصلوا بها إلى سعادتهم في الدنيا والاخرة. 

والإيمان بالكتب يتضمن أربعة أمور : 

الأول : الإيمان بأن نزولها من عند الله حمًا . 

الثاني: الإيمان بما علمنا اسمه منها باسمه كالقرآن الذي نزل على 
محمد كل والتوراة التي أنزلت على موسى كله والإنجيل الذي أنزل 
على عيسى كَل والزبور الذي أوتيه داود يَكِةٍ وأما مالم نعلم اسمه فنؤمن 
به إجمالا . 

الثالث: تصديق ما صح من أخبارهاء كأخبار القرآن» وأخبار مالم 
يبدل أو يحرف من الكتب السابقة . 

الرابع: العمل بأحكام مالم ينسخ منهاء والرضا والتسليم به سواء 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الجمعةء باب: الإستماع إلى الخطبة. ومسلمء كتاب الجمعة» 


ههه هده عه ه هاه هد هد هد هاه هه هاه ىه ىه ».هاه هاه .اع هاه هاه هاو ٠.‏ .6ا. 


فهمنا حكمته أم لم نفهمهاء وجميع الكتب السابقة منسوخة بالقرآن العظيم 
قال الله تعالى: «9وَأَنزلَنا إِلَيَكَ الكتب بألْحَىّ مَصَدّقًَا لْمَا بيت يديه مِنَ 
ألحكتاب وَمَهَيِّنًا عليه 4 [سورة المائدة» الآية: 4] أي (حاكمًا عليه) وعلى 
هذا فلا يجوز العمل بأي حكم من أحكام الكتب السابقة إلا ما صح منها 
وأقره القران. 
والإيمان بالكتب يثمر ثمرات جليلة منها : 
الآولى : العلم بعناية الله تعالى بعباده حيث أنزل لكل قوم كتابًا يبديهم به . 
الثانية : العلم بحكمة الله تعالى في شرعه حيث شرع لكل قوم ما يناسب 
أحوالهم . كما قال الله تعالى : # لِك جَعَلَنَا سكم رحد وَمِنْهَاجَا 4 [سورة 
المائدة» الآية: 44]. 
() الرسل : جمع (رسول) بمعنى (مرسل) أي (مبعوث) بإبلاغ شيء . 
والمراد هنا: من أوحي إليه من البشر بشرع وأمر بتبليغه. 
قال الله تعال : « ## نآ أَوَسَنَْآ إلَِكَ كآ أَوَحَيْآ إل وح 


س» | خخ 5 
بعدو # [سورة النساءء الآية: 155] . 


ردوه 


وبين ين 


وفي صحيح البخاري عن - أنس بن مالك رضي الله عنه في حديث 
الشفاعة أن النبي كَِدِ (ذكر أن الناس يأتون إلى آدم ليشفع لهم فيعتذر» 
إليهم ويقول: ائتوا نوحًا أول رسول بعثه الله وذكرّ تمام الحديث . )١7‏ 


)0غ( أخر جه البخاري» كتاب التوحيد» باب : كلام الله مع الأنبياء يوم القيامة . ومسلمء كتاب ع 


شرح ثلاثةالأصول 


«الها يه هاه هد هاه واه هه هد ق ده »هه هده هاى هاف اه ى هده وى ووه واو .اعد .ا .د .اع ا .د ها هد ث. 


وقال الله تعالى في محمد ككل : # يا كان يا لعفن بال 


يَسُولٌ أ وكَاتَمَ لين 4 [سورة الأحزاب: الآية : .]5٠١‏ 


وم تخل أمة من رسول يبعثه الله تعالى بشريعة مستقلة إلى قومه» أو نبي 


يوحى إليه بشريعة من قبله ليجددهاء قال الله تعالى: *إ وَلْمَدَ بعَشَنا فى 
حكن مُق ولا أت أَعَبدوا لَّوأ لوت 4 [سورةالنحل. الآية : **] 
وقال تعالى : ون من أ لا حَلا فيها نير 1سورة فاطرء الآية : 14 وقال 
تعالى : ف إِنَآ نا لمعه يا شُدى وو بحم يا ليوك ألَدينَ أَسَلَمُوا 


لذن هَادُواً» [سورة المائدة» الآية: 44] . 


والرسل بشر مخلوقون ليس لهم من خصائص الربوبية والألوهية شيء» 
قال الله تعالى عن نبيه محمد ولد وهو سيد المرسلين وأعظمهم جامًا عند 
الله : «قل ل أَكُ تَفىمَفَْا ءاضرا لاما لوكو كُنتُ ألم اليب 
لمث ين ابر وَمَامسَّ لوأ إن أن َي و يمون » 
[سورة الأعراف» الآية: 1184 . 


5 سم مه هه 20004 


وقال تعالى : © كُلْ إِقٍ لآ أمَيِكَ 1 دض ولا رسكداة * كل إِيّ أن حيرف مِنَ أله 


و م 10 


حد ون دن دونو ملحا [سورة الجن» الآيتين : ل" 
والشراب» وغير ذلك» ارا تال عن را عه الصا السلا 
وصفه لربه تعالى : # وَالْرِى هو يظعمن ووه سمان 26 ن # وَإِذَا مرِضْتٌ فَهِوَ بشّفِينِ * 


الإيمان؛ باب : أدنى أهل الجمنة منزلا . ٍ- 


شرح شلاثة الأصول 


«اله او ها و وى وق ةد هاه هه ةوه وه هاة فلع هه و وى يس .ة ٠ه‏ فيه هد هاه د فاه هاعد .قاو و واوا وا .د .يا .ى 


مت ابر عو يراوه 5 
وَأَلْذِى يسنن ثم يحَيِين # [سورة الشعراء, الآآيات: 81-9/9] . 


وقال النبي كَلِّ: «إنما أنا بشرٌ مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيت 
فذكرونى» )١(7‏ 

وقد وصفهم الله تعالى بالعبودية له في أعلى مقاماتهم» وفي سياق الثناء 

6 41 ف الى سس | ٍَّ 7 00 2 

عليهم فقال تعالى في نوح كَكهِ: « إِنَّم كا عدا م [سورة الإراءة 
الآبة: *] وقال في محمد يَكهّ: « تَبَارَكَ الى نَرَلَ الْفرَوَانَ عل عَبَدِوء لِيَكونَ 
للْعَدلمِيت نَذْبا © [سورة الفرقان» الآية: ]١‏ . 

000 “5 5 7 رم كط 

وقال في إبراهيم» وإسحاق» ويعقوب صل الله عليهم وسلم : وأدَ 


رم 
011 هس ار هل 


د م مر و حر سمس 00 
عبندنا انريم وَإِسَحَقَ وَيعْقُوبَ أؤلي الايرى والأبصدر © إنَا لصتم يَالِصَةٍ 


.- هه 


ذحكرى الذار * وَإِنَهُمَ عِندنا لمن الْمصطفَينَ لحار © [سورة صء الآيات: 40-40] 


مء 8 


وقال في عيسى بن مريم وَل : « إِنْ هُوَ إلا عَبْدُ نما عليه وَحَعَلَئَهُ مَك 
لبَق إِسَوبعِ يل 4 [سورة الزخرف. الآية: 04]. 

والإيمان بالرسل يتضمن أربعة أمور: 

الأول: الإيمان بأن رسالتهم حق من الله تعالى» فمن كفر برسالة 
واحد منهم فقد كفر بالجميع. كما قال الله تعالى: # كَدَبتَ هوم فوج 
لْمرَسَلينَ4 [سورة الشعراء» الآية: ]٠١١‏ فجعلهم الله مكذبين لجميع الرسل مع 
أنه لى يكن رسول غيره حين كذبوه» وعلى هذا فالنصارى الذين كذبوا 


000 أخرجه البخاري, كتاب القبلة» باب : التوجه نحو القبلة حيث كان . ومسلم» كتاب المساجد» 
باب : السهو في الصلاة والسجود له . 


1 شرح ثلاثةالأصول 
يي ا ا الح ا ل ل بج ا ا مسو لع ام ا و اكات ا جو > او ج00 اك 0 11 


هالع هدهاعد د هد هاه » هه هاه وى هه هه وله .وى و .د هدو هه جه وى اه ىد .د عد .د قاو .د وه .د .ا .ا و 


محمدًا يل وم يتبعوه هم مكذبون للمسيح بن مريم غير متبعين له أيضاء لا 
سيما وأنه قد بشرهم بمحمد يَكَةِ ولا معنى لبشارتهم به إلا أنه رسول 
ينقذهم الله به من الضلالة» ويهديهم إلى صراط مستقيم . 

الثاني : الإيمان بمن علمنا اسمه منهم باسمه مثل : محمد وإبراهيم» 
وموسى» وعيسىء ونوح عليهم الصلاة والسلام» وهؤلاء اوسا 
أولو ل ل ا الله تعالى في موضعين من القرآن في 
سورة الأحزاب في قوله : «وَإذ عَم لين سَشَهُمَ ولك وين فج 
وهم وموس وعِيسى أبن م مم 4 [سورة الأحزاب, الآبة: 0] وفي سورة الشورى 
في قوله : 9 #ا سرع لكم من أبن ماو يوه فوح وَالَِىَ أَوِحَيَما لتك وما 


وَصَيْمًا بده إِبَرْهِيمَ و وَمُوسَ مل بمو أن كوا ألرِينَ رفوا فيه 4 [سورة الشورى» 


الآية: 1]. 
وأما من لم نعلم اسمه متهم فنؤمن به إجمالاً قال الله تعالى : : #وَلعَدَ 
أَرَسَلْمَا رسلا من قَيِّكَ مِنْهُم من قَصَصنَا عَليَكَ وه مِنْهُم من لَمّ نقصصٌ كك 


[تشوة ةعافر الا 0 

الثالث: تصديق ما صم عنهم من أخبارهم . 

الرابع : العمل بشريعة من أرسل إلينا منهم. وهو خاتمهم محمد كَل 
المرسل إلى جميع الناس قال الله تعال, ا 


2 


فِمَا سَجَرَ ينهم ذم لا دوأ ب ادا فصي وتسلمواً 


_- 


شَملِيمَا# [سورة النساءء الآية: 54] . 


بوذ لوا اليه وإ “تو به اه توه نوو هن" اف ميو نوز" بود به يوادت هذ انك يزيل "و ان اه بهي كه" الفاح الوا بها اها باتعا جاده يوا عواطم با #بالهاء أ وق اللا عا بعر باو خواى 6 


وللإيمان بالرسل ثمرات جليلة منها : 

الأولى : العلم برحمة الله تعالى وعنايته بعباده حيث أرسل إليهم الرسل 
ليهدوهم إلى صراط الله تعالى» ويبينوا لهم كيف يعبدون الله» لأن العقل 
البشري لا يستقل بمعرفة ذلك . 

الثانية : شكره تعالى على هذه النعمة الكبرى . 


الثالثة: محبة الرسل عليهم الصلاة والسلام وتعظيمهم» والثناء 
عليهم بما يليق بهم لأنهم رسل الله تعالى» ولأنهم قاموا بعبادته» وتبليغ 
رسالته» والنصح لعباده. 

وقد كذّب المعاندون رسلهم زاعمين أن رسل الله تعالى لا يكونون من 

من البشر وقد ذكر الله تعالى هذا الزعم وأبطله بقوله 9# وَمَامََعَ ناس أن 
ممما د جَءشك هد إ لد أن قَالواأبسَتَ لَه شرا وشو * قل لَوَ كف الارض 


مَلِْحكة يشو مظمَِئَينَ يردا عليه ين السَّمَلهِ مإحكا يسول 4 
[سورة الإسراء الآيتين: 4 40] فأبطل الله تعالى هذا الزعم بأنه لابد أن يكون 
الرسول بشّرا لأنه مرسل إلى أهل الأرض» وهم بشرء ولو كان أهل الأرض 
ملائكة لترّل الله عليهم من السماء ملكا رسولاً ؛ ليكون مثلهم » وهكذا 
حكى الله تعالى عن المكذبين للرسل أنهم قالوا 0 


رسع يه 


ُو أ وكا ًا ست بن از مأو يِسَلْطلن ميت * 
0 نحن لاست رُ نلك وا و ا 
مك لآ أَنتَأَتَكُم يسُأْطدن 1 بلطن إِلَا بِإِذْنِ أله [سورة إبراهيم» الآيتين : 1 .]١‏ 


١ كا‎ 
0 


01 شرح ثلاثة الأصول 


. اليوم الآخر: يوم القيامة الذي يبعث الناس فيه للحساب والجزاء‎ )١( 
وسمِّي بذلك لأنه لايوم بعده؛ حيث يستقرٌ أهل الجنة في منازلهم , وأهل‎ 
. النار في منازلهم‎ 

والإيمان باليوم الآخر ينه يتضمن ثلاثة أمور: 

الثانية فيقوم الناس لرب العالمين» 21208 غراة غير مستترين ‏ 
غرلأغير مختتنين» قال الله تعالى كا ان ان سد وق وم 

نا كنا فتحإيرح »© [سورة الأنبياء» الآية: .]٠6١‏ 

ل ل ا . قال 
الله تعالى : # نه تك بعد دَلِكَ مون :* دي بوم الْقردَمَةَ صمت »# 
[سوزة المؤنيوق + الأييين + 118 

وقال النبي يك : «يحشر الناس يوم القيامة حفاة غرلة7١)‏ متفق عليه . 

وأجمع المسلمون على ثبوته» وهو مقتضى الحكمة حيث تقتضي أن يجعل 
الله تعالى لهذه الخليقة معادًا يجاز. بهم فيه على ما كلّفهم به على ألسنة رسله 
قال الله تعالى : # حشر - شر أئما فخ عبار قم لتنا لكا هون 4 ره 
المؤمنونء الآية : ٠6‏ ]وقال لنبيه يل : © إن الى فرص ملت عليّلك المرءار لرَادُك 
إل معاد © [سورة القصصء الآية: 8] . 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الرقاق» باب: كيف الحشر. ومسلم, كتاب الجنة» باب : الدنيا 
وبيان المحشر يوم القيامة . 


5 سجن 3-0 ات و 11 11 ل ا 1 ا 


دين 
م ات 8 لد 


»هه هاه دهاع هده هد هه وى هاوه » د عه دقدا قاع فلودا و دواع .ده هد وا وى وأو .د .وى و م فاع 6ع ه. 


التان: الإيمان بالحساب والحزاء: يحاستٌ العبد عل عمله. ويجازى 
عليه » وقددل على ذلك الكتاب» السنة. وإجماع المسلمين» قال الله تعالى : 

سه إكرسة كعد ري ا يي 00 - - 
00 إِنْ إلكنا إِيَامم 2 5 إن عليّنا حِسَابيُم 4 [سورة الغاشية» الايتين: 259 11] 
وقال : # من جَاء بألحَسَئَةٍ فلم عشر أُمَتالها ومن جَآء بِالْسَنحَةَ قلا رك إلا مثلها 
وهم لا يظَلْمَونَ © [سورة الأنعام؛ الآية: ١٠1]وقال‏ : 9# وضع الْمورينَ القسط لور 
وعلط ار ست الاح و جاه سل هه ار 6 كن 3 
لْقِيلمَةٍ فلا نظلم نسَّسٌ سَيْءَا ون كات مِتْقَالَ حَكَةٍ مِنْ حَرَدَلٍ أيسا بها 
وَكَقَ بسَا حيسي © [سورة الأنبياء» الآية: /41] . 


وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي يك قال : (إن الله يدني المؤمن 
فيضع عليه كنفه ويستره. فيقول: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ 
فيقول : نعم أي رب حتى إذا قرره بذنوبه» ورأى أنه قد هلك قال: قد 
سترتها عليك في الدنياء وأنا أغفرها لك اليوم. فيعطى كتاب حسناته, 
وأمّا الكفار والمنافقون فينادى بهم على رؤوس الخلائق هؤلاء الذين كذبوا 
على ربهم » ألا لعنة الله على الظالمين» . ”'' متفق عليه . 

وصمّ عن النبي كَل : «أن من هم بحسنة فعملهاء كتبها الله عنده عشر 
حسنات إلى سبعمائة ضعفٍ إلى أضعاف كثيرة» وأن من هم بسيئة فعملها. 
كتبها الله سيئة واحدة» ‏ 57) 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب المظالم» باب : قوله تعالى: «ألا لعنة الله على الظالمين». ومسلم» 
كتاب التوبة» باب : قبول توبة القاتل وإن كثر قتله . 

(0) أخرجه البخاريء, كتاب الرقائق» باب : من همّ بحسنة أو سَيئّة . ومسلم, كتاب الإيمان» 
باب : الإسراء بالنبي عليه الصلاة والسلام إلى السماوات . 


شرح ثلاثة الأصول 


ههه هاو »اه ىه هو فى هه »هاه عه »د هاة ا .قاو و وه هد قاع ود ه.ا ع اه ها و ةد .ا م ٠.‏ .ا .ا .د . 


وقد أجمع المسلمون على إثبات الحساب والجزاء على الأعمال» وهو 
مقتضى الحكمة فإنَّ الله تعالى أنزل الكتب» وأرسل الرسل» وفرض على 
العباد قبول ما جاءوا به» والعمل بما يجب العمل به منه» وأوجب قتال 
المعارضين له وأحلّ دماءهم. وذرياتهم» ونسائهم. وأموالهم . 

فلو لم يكن حساب» ولا جزاء لكان هذا من العبث الذي ينزه الرب 
الحكيم عنه» وقد أشار الله تعالى إلى ذلك بقوله : لكان ادر نسل 
لبهم وَلَمَستَدَك المرَسدِنَ * لَلنفْضَنّ ليم يِل وَمَا كنا يبي 4 اسورة 
الأعراف» الآيتين: 5» /] . 

الثالث : الإيمان بالجنة والنار» وأنهما المآل الأبدي للخلق» فالجنة دار 
النعيم التي أعدها الله تعالى للمؤمنين المتقين» الذين آمنوا بما أوجب الله 
عليهم الإيمان به» وقاموا بطاعة الله ورسوله. » مخلصين لله متبعين لرسو له . 
موا مسا ا 0 ب 

قال لقان : و إك الأب ممصا لصحت اليك جح 

07 « * بوهم ند روم تت بحَنَّتُ عَدَنِ يج من تحلها الْأَتهر خَلدِينَ فيها أبذا رَضىَ 
َعم وَوصُوأ َه كلمن حَىَ و4 (سورةالية. لين : 0 6] وقال تعالى : 
0 فلا تعلم نفس َاأْخِفىَ لم من فيَوَ عن 7 حرا يم انوأ يَحَمَلُونَ 4 [سورة السجدة» | 
لاية: .]١[/‏ 

وأما النار فهي دار العذاب التي أعدّها الله تعالى للكافرين الظالمين» الذين 
كفروا به وعصوا رسله. فيها من أنواع العذاب» والنكال ما لآ يخطر على 


شر حِ ثلائة الأضوا لل [٠آ‏ 
0 1 «[«[ [ [ 1 212121 0 ِ 0 2 ع 2# 


1 


ع ف زوكد و نه لواب بي جيه هر فهك ل با وو الورك وو ام رفي الل أ هد" مامه كقاب يكز فى يا اول #طران ما و إقاة اوا لا ا 


اكت أ لكا 26 000 له أ 2 
البال قال الله تعالى : # وَأمّقُوأ أَلمَار أله أَعِدَّتٌ لِلْكَفْرِينَ* وقال : # إ: 
َم ناا لحَاطَ بي شرا ا عَانُوأبِماءِ كالْمهلٍ يسو الوجوه 
00 وَسَكَتٌ مُرْتَقَقًا# [سورة الكهف» ٠‏ الزية: ؟] وقال تعالى: # 


1 عن أ “ رب وأعَدَ مسرا ** حَلِدِينَ فبآ أبد 06 يدون ولا ولَامصِيرا +* 
ل بو 5 ل عر لاه ا رآ لحاس 2 ا و 
رك ينآ أطعنا أ ألله وأ لما الول ف إسورة 


الأحزاب» الآيات: 54 -55]. 
ويلتحق بالإيمان باليوم الآخر : الإيمان بكل ما يكون بعد الموت مثل : 
(أ) فتنة القبر: وهى سؤال الميت بعد دفنه عن ربه» ودينه » ولبيه ) 
فيثبث الله الذين آمنوا بالقول الثابت» فيقول : ربي الله 00 
ونبي محمد 826 . ويضل ا الظالمين 0 هاه» م 
والكافرين قال ال تماق 53:7 ا الوص ن ستليا 
م يديهم آخْر. م لوم 0 عدا َلْهُونِ ب ا 


ل م ور عل 2 ىء 0 
تعولُونَ عل ال عير حي وكُنتم عن يليو 4 [سورة الأنعام» الآية : 17] . 


وقال تعاق'ق- آل فرغون -: « الا ربوب عَلَا عدوا وَعَضًِا وَيوم 


3 تقوم ألسّاعَة أ عا ءَالَ عور تمد الْمَدَان 4 فور عافن 1ل 4 14 


وفي صحيح مسلم من حديث زيد بن ثابت عن النبي وَل قال : «فلولا 
أن لا تدافنوا لدعوث الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه» ثم 


الإ 8 ارح قر "أل "بول ار رقا الاق لق إل ود فار إن فاجو حيو جو رادل رعو خطة مه عن 7ه" جك يعاد ١‏ ها حي 4 “ل نوا وا لها اقزر عو ري ١‏ خا هايا 40 ابي اروك ال مسن 


أقبل بوجهه فقال: تعوذوا بالله من عذاب النار. قالوا: نعوذ بالله من عذاب 
النار. فقال: تعوذوا بالله من عذاب القبر. قالوا: نعوذ بالله من عذاب 
القبر. قال: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن . قالوا : نعوذ بالله 
من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قال: تعوذوا بالله من فتنة الدجال. 
0 
نعيم القبر فللمؤمنين الصادقين قال الله تعالى : 
الله اع 0 ا 
ثوا ةل شر ويسثوت > هد الآية: .]4١‏ 
ار ل ال ا د ارو 2 3 
إل مم و ند فلولا إن 52 0 70 
موقن 1 نا إن كن من الْمََبينٌ * روح وَرَكَانَ وبَحَنتُ يعي © [سورة 


5 
0 
١‏ 
ب 
اللياة )| " 
مع 
0 


الواقة» الآيات: 47/-89] . 

وعن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي يَكْةِ قال في المؤمن إذا أجاب 
الملكين في قبره : «ينادي مناد من السماء أن صدق عبدى» فأفرشوه من الحنة » 
وألبسوه من الجنة» وافتحوا له بابّا إلى الجنة» قال فيأتيه من روحها وطيبهاء 
ويفسحٌ له في قبره مدّ بصره)”'" رواه أحمد وأبو داود في حديث طويل . 


000 ووامسك » جات اليه وصنة غينها وإعلياء بات : عرض مقعد الميت من الحنة أو النار عليه . 

(9) أخربته الإمام أحمد 2747/5 وأبو داودء كتاب السنةء باب: المسألة في عذاب القبرء 
والهيثمي في «مجمع الزوائد» 49/7 -وه, وأبو نعيم في «الحلية» // 0 وابن أبي شيبة في 
«المصنف» ”/ 27374 والاجري في «الشريعة» ص 27377 وقال الهيثمي: «رواه أحمد 


ورجاله رجال الصحيح». 


تسود سم ل 0 1111 137 51 0 1 بإوللابي 


"د يد الول 1 هت اج لطا حفط حاها !ألو ا نقذ بالف يي لول “هد وار ويه" وز حا جو "عر" جز كف وها يو هد ها الام 7ت بها جهن اا بهار :19 رايب ونس له كد ل د 


وللإيمان باليوم الآخر ثمرات جليلة منها : 
الأولى : الرغبة في فعل الطاعة والحرص عليها رجاء لثواب ذلك اليوم . 
الثانية: الرهبة عند فعل المعصية والرضى بها خوفًا من عقاب ذلك 
اليوم . 
الثالثة : تسلية المؤمن عما يفوته من الدنيا بما يرجوه من نعيم الآخرة 
وثوابها. 
وقد أنكر الكافرون البعث بعد الموت زاعمين أن ذلك غير ممكن . 
وهذا الزعم باطل دل على بطلانه الشرع» والحس» والعقل . 


أما الشرع: فقد قال الله تعالى : « زعم أن كَفَروَأ أن لك يعوا لبك ورَقِ 
تع م لبو ماعل ولك عل لله جد مسيرٌ # [سورة التغابن» الآية: /1] وقد 


00 
البقرة» خمسة أمثلة على ذلك وهي : 

المثال الأول: قوم موسى حين قالوا له: 8 لن نُوْمِنَ لك حَقَّ رَى أله 
جَهرَةٌ © [سورة البقرة» الآية: 50] فأماتهم الله تعالى» ثم أحياهم وفي ذلك 
يقول الله تعالى اطبا بني | سرائيل ٠‏ #وَإ فشر يكمومين أن نُؤْمِنَ آكَ حَقَّ رَّى 
لَه جع جَهرء فأَحَدَدَكُم لصَنعِمَدٌ وَأَنَشُرْ ترون + 4 * شم بَعنْتكُم ين بَعَدٍ بَعَدِ مَوْيَكُمْ 
لَمَنّكُم مَشَكْرُونَ4 [سورة البقرة؛ الأيتين: 191:98 . 


ل . شرح ثلاثةالاصول 


ف لا يفخ ها اللا را ناهد ره ايو ايقل ول جو 30 يهنا جوع لاب ته جاخ و لهاب" إجؤاك ,للد يها اجو بوتا ها , لا ١‏ أل هوك ات عد مولي كام كه هط" آهاد هذ ته ته ١ه‏ “ألو 6 اق 


المثال الثاني : في قصة القتيل الذي اختصم فيه بنو إسرائيل» فأمرهم الله 

ف اخنصم كيه سر مرهم 

تعالى أن يذبحوا بقرة فيضربوه ببعضها ليخبرهم بمن قتله» وفي ذلك يقول 
الله تعالى و 0 كم تَكمُونّ 03 0 
َصْرِبُوهُ ببَعْضَهاً كل لَهُ ألموقَ قَّ مَرْيكُمْ ْو لعَلَّكْمْ ْقُِونَ 4 00 


البقرة» الأيتين : ؟الاء "/ا] . 


لالت م لخر لون حرجو بر لارام تراد من الموت 
وهم ألوف فأماتهم الله تعلى» لم جياه وو ذلك ول الله تخال : © ©#آلم 
مرإ لين رجأ يرهم وهم وف حدر موت قَمَال لصم أ مو : وتم 
حَهُم إت الله آذو مَضْلٍ عَلَ ألدّاس ولب أو ألدّاس لا من كُرُورت »4 
لسسؤرة امقر الك 1 ]1 

الكل الوايع : في قصة الذي مرّ على قرية ميتة فاستبعد أن يحبيها الله 
تعالى» فأماته الله تعالى مئة سنة» ثم أحياه وفي ذلك يقول الله تعالى 00 5 
ئرق صر عل و وَيَوَ و حَاِيَةٌ َك وها كَل يي هدذو أله مد موه 


20 24 . روه يو له جيم 
و 


دمل كَمَ لبذت َل لت يَوْم وص يوم َال بل 
فح مق حار كنز إل ملتايلك وَعَرَابلك لم يَكسيَة وَاطر إل 
مارك ولك ذا يه يتايس وَأنظرْ إل 0 
1 0 سم 20 كر 


ف تخشوما لسهنأ كنا تبئت 1 16 أل أو أله ع سكل كيو قد 
[سورة البقرة» الآية: :9 5]. 


المثال الخامس: في قصة إبراهيم الخليل حين سأل الله تعالى أن يريه 


ددمي 22 ور 


1١ 


هاه هه هاه هه ىه وه .هه ده هداع هق اه هد وى اه قاع واو وو .قاع .أو .داعا فاع.ا .ا .و م ه.ا اه 


كيف يحي الموتى؟ فأمره الله تعالى أن يذبح أربعة من الطير» ويفرقهن 
أجزاء على الجبال التى حوله. ثم يناديين فتلتئم الأجزاء بعضها إلى بعض » 
ويأتين إلى إبراهيم سعيّك وفي ذلك يقول الله تعالى: #وَإِذ فَالَ إرَهِممْ رب 


4 سح سا فاح اوعس د سس س2 عس حتلر إ يله سم 20 امه عط ع 2 ميم 
٠ 5‏ -. >< م . م.م رن 6 مهم -. ".م 
أَرِف كيف تحي الموق قال أولمُ تَؤّمِن قال بل ولكن ليَطمَينَ قللى قال فخذ 

درس ويا سسا ناه حي يك اقرع عي ممروو نيب 


ل الم 4م موسا + راص ررمت ساسا 
أربعة من الطيْرٍ فَصَرهنّ إِليكَ ثم أَجَسَلْ عل كل جبَلٍ من جزءا ثم أدَعهنَ 
يأتتَكَ سَعيا وَأعَلمْ أن لله عَرِيدُ حكيم © سيور لقيو الك 1 

فهذه أمثلة حسية واقعية تدل على إمكانية إحياء الموتى» وقد سبقت 
الإشارة إلى ما جعله الله تعالى من آيات عيسى ابن مريم من إحياء الموتى 
وإخراجهم من قبورهم بإذن الله تعالى . 

وأما دلالة العقل فمن وجهين : 

أحدهما : أن الله تعالى فاطر السموات والأرض وما فيهماء خالقهما 
ابتداء» والقادر على ابتداء الخلق لا يعجز عن إعادته» قال الله تعالى : 


لع م 1ه مح سه ل ره ع ابر مير 222 فيو 


وم مك و ل م م 
0 وهو ألْذِى دوا الخلق ثم بِعِيدم وهو أهون عليه [سورة الروم» الآية: /1؟] 


1 د و ع ل عه ال سي 
وقال تعالى : # كما بَدأَنَا وَل حَلْقٍ يَعِيدم وَعَدَاعَلَنَا إن كا ميت * 


[سورة الأنبياء» الآية: 4 ]٠١‏ وقال آمرًا بالرد على من أنكر إحياء العظام وهي 

١ 000 

زميم ٠‏ # قل بحيب الى أنشأها وَل مره وهو ب . حَلْقٍ عَلِيمٌ 4 [سورة يس » 
الآية: 9/ا] . 

الثاني: أن الأرض تكون ميتة هامدة ليس فيه شجرة خضراء» فينزل 

عليها المطر فتهتز خضراء حية فيها من كل زوج مبيج» والقادر على إحيائها 


0 الا ع و الا ا 0 


هاه هه ىا قاع .ع هه ىق هه هه هه هد هد هد دهاع هاعد هد قد هده وى هد هده ىد قاع د ود هد عدوا وا .د .اث وى 


بعد موتهاء قادر على إحياء الأموات . قال الله تعالى : ومن اباد أنك ترق 
لْأرْضَ حَيْعةَ ذا ألا عليه المآء اهرت وربت إِنَّ الى لَحَيَاهًا لمجي الموقة ِنَم 
1 عل كل شَىْو قر © انيووة فصلعا» اينوم وفالتعال ا 
مَك مستي َأَفْمتَمَا نَبْسَنَايوء جنب وَحَبّ لصي * وَأَلتَخْلَ َاسِفَتٍ طَا طلم يد 


لا ولع يت ينا كَدَِكَ و4 [سورةق» الأآيات -ذا]. 


وقد ضلّ قوم من أهل الزيغ فأنكروا عذاب القبر» ونعيمه» زاعمين 
أن ذلك غير تمكن لمخالفة الواقع. لق ان 
لوجد كما كان عليه» والقبر لم يتغير بسعة ولاضيق . 

وهذا الزعم باطل بالشرع؛ والحس»ء والعقل : 

أما الشرع: فقد سبقت النصوص الدالة على ثبوت عذاب القبرء 
ونعيمه في فقرة (ب) مما يلتحق بالإيمان باليوم الآخر . 27١‏ 

وفي صحيح البخاري ‏ من حديث ‏ ابن عباس رضي الله عنهما قال : 
(-خرج النبي يَدةٍ من بعض حيطان المدينة»؛ فسمع صوت إنسانين يعذبان في 
قبورهما)”"' وذكر الحديث» وفيه: «أن أحدهما كان لا يستتر من البول») 
وفي -رواية من (بوله) وأنَّ الآخر كان يمشي بالنميمة» . 


وأما الحس : فإن النائم يرى في منامه أنه كان في مكان فسيح بيج يتنعم 
220 انظر: ص ١٠١7‏ . 


(؟) رواه البخاري؛ كتاب الوضوءء باب: من الكبائر ان لا يستبرأ من بوله. ومسلم». كتاب 
الطهارة» باب : الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه . 


شرح ثلاثةالأصول [ه١٠١]‏ 
. 2 الس لس و اه 1 |[ ١ * ١‏ امد 


هلق هاه ه الى هاو ىد فاه ا وفدفها عه هد وى ىد هاوه ها هد عى د هاه وه ى د هه ىد هه هه وى »ى د واوا .د وقا.ث د .اع وى 


فيه» أو أنه كان في مكان ضيق موحش يتألم منه» وربما يستيقظ أحيانًا نما 
رأى» ومع ذلك فهو على فراشه في حجرته على ما هو عليه» والنوم أخو 
ا موك وليذا :ضماء: الله تغال اوخاة) :قال الله تحال © أله سوق لانمل 
حب مَوْتِهكا وَالْت لَمْ نَمْتَ فى تاها مك أل قَصَى عَكيَا ألْمَوَتَ 
وَيرْسِلُ مقرم إل لَمَلِمُسَبَى» سور الوم ال 

وأما العقل : فإن النائم في منامه يرى الرؤيا الحق المطابقة للمواقع, 
وربما رأى النبي َلك على صفته» ومن رآه على صفته فقد رآه حقًا ومع 
ذلك فالنائم في حجرته على فراشه بعيدًا عما رأى» فإن كان هذا ممكنًا في 
أحوال الدنياء أفلا يكون ممكنًا في أحوال الاخرة؟! 

وأما إعتمادهم فيما زعموه على أنه لو كشف عن الميت في قبره لوجد 
كما كان عليه» والقبر لم يتغير بسعة ولا ضيق» فجوابه من وجوه منها : 

الأول : أنه لا تجوز معارضة ما جاء به الشرع بمثل هذه الشبهات 
الداحضة التي لو تأمل المعارض بها ما جاء به الشرع حق التأمل لعلم 
بطلان هذه الشبهات وقد قيل : 

وكم من عائب قولأأصحيحًا وآفتهٌ من الفهم السقيم 

الثاني : أن أحوال البرزخ من أمور الغيب التي لا يدركها الحس» ولو 
كانت تدرك اسمس لفاتت فائدة الإيمان بالغيب» ولتساوى المؤمنون 
بالغيب» والجاحدون في التصديق بها . 

الثالث: أن العذاب والنعيم وسعة القبر وضيقه إنما يدركها الميت 


|1١01‏ شرح ثلاث ةالأصول 
00 سس سس ا ل و0 1111 1 


دون غيره» وهذا كما يرى النائم في منامه أنه في مكان ضيق موحش ء أو في 
مكان واسع مبيج. وهو بالنسبة لغيره لم يتغير منامه هو في حجرته وبين 
فراشه وغطائه . ولقد كان النبي يك يوحي إليه وهو بين أصحابه فيسمع 
الوحي» ولا يسمعه الصحابة» وربما يتمثل له الملك رجلا فيكلّمه 
والصحابة لا يرون الملك» ولا يسمعونه. 

الرابع : أن إدراك الخلق محدود بما مكنهم الله تعالى من إدراكه» ولا يمكن 
أن يدركوا كل موجود» فالسموات السبع والأرض ومن فيهن» وكل شيء 
يسبحٌ بحمد الله تسبيحًا حقيقيًا يُسمعه الله تعالى من شاء من خلقه أحيانً . 
وبع ولاك قو جرت عدا وفي ذلك يقول الله تعالى #٠:‏ تيع له لوت 
أ الي مت قو و4 27 را ل وزو الك دالت مفَهُونٌ لَبسِحَهُم 4 
[سورة الإسراءء الآية: 44] وهكذا الشياطين» والجن» يسعون في الأرض 
ذهايًا وإيابّا»ء وقد حضرت الجن إلى رسول الله يلق واستمعوا لقراءته 
وأنصتوا وولّوا إلى قومهم منذرين ومع عدا قي خجر رن ناوا ذلك 
وقول ننه تاه : ( يب 1م لا دِيم ليطن كنا أخرح ابوك ين 
نيع عتما امهس مهما سو توما | يك هو ون َي لا 


و 


ترونهم إِنَاجَمَلْنَا شين وليك لِلَدنَ لا : َؤّمِبُونَ # [سورة الأعراف» الآية: /371] وإذا 


كان الخلق لا يدركون كل موجودء فإنه لا يجوز أن ينكروا ما ثبت من أمور 
الغيب» ولم يدركوه. 


610 الت شاك 
وات ند 


وَتُؤْمِنَ بِالقدَر خَيْره وَشَّئه!") . وَالدَِّئِلُ عَلَى هذه الْأَرْكَانَ السّنّة قَوْلَهُ 


واقتضته حكمته) . 


والإيمان بالقدر يتضمن أربعة أمور : 

الأول : الإيمان بأن الله تعالى علم بكل شيء جملةً وتفصيلاٌء أزلاً وأبدّاء 
سواء كان ذلك مما يتعلقٌ بأفعاله أو بأفعال عباده . 

الثاني : الإيمان بأن الله كتب ذلك في اللوح المحفوظ ء وفي هذين الآمرين 
يقول الله تعالى :لَك أت لله َيحَلَم ماف الصا وَالْارْض إن دل في 


سه سس يه سه 


كب إِنَّدْلِكَ عل الله مير [سورة الحجء الآية : ١ا١].‏ 


وفي صحيح مسلم عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما 
قال: سمعت رسول الله يلل يقول: «كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق 
السموات والأرض بخمسين ألف سنة» : )١(‏ 

الثالث : الإيمان بأن جميع الكائنات لا تكون إلا بمشيئة الله تعال ؛ سواء 
كانت مما يتعلق بفعله أم مما يتعلق بفعل المخلوقين» قال الله تعالى فيما يتعلق 


بفعله «< رثك ينك ل يس ركسا اق 4 [سورة القصص» الآية: 45]» وقال: 
# وَيفَعلٌ دما يشَآء 4 [سورة إبراهيم» الآية : 07] وقال : # هو الى يُصَوْوصُمٌ 


ألا كن ك4 [سورة آل عمران, الآ كال تغالل فيها يتعلق ينجل 
المخلوقين : « ولو سَآء أله َلَطْهُم ع1 عي مَلَفَكلُوك 4 [سورة النساء» الآية: ]4٠‏ 


اا 0 د مويو 


قال :< وَل عا ريك ماماو در وما يفترُوت 6 [سورة الأنعام» الآية: 1117]. 


)201 رواه مسلمء كتاب القدر. باب : ذكر حجاج آدم وموسى عليهما السلام . 


| ْ كاد 205 


اراس م 


تَعالى : 7 ليس الِْنَ أن ولوأ وجوه 24 م مَنَ 


الراء اي ل ل 
وحركاتهاء قال الله تعال : « أله كين ِكل وي وَهْوَ ع1 عل تئر ركب 
[سورة الزمر» الآية: ؟55] وقال : # وَحَلقَ كل شو فَعَدرم لذ > اودر تناه 
الآية: هرذ لفب5970000//7/6/7775767/7777 


04 كك أ مه 


وما تعملوق © [سورة الضافاف + الكية: :5 ة]. 

ا 0 
الاختيارية وقدرة عليهاء لأن الشرع والواقع دالان على إثبات ذلك له . 

أما الشرع : فقد قال الله تعالى في المشيئة : «فمن َأ أحدَ إل ريد م مَعَابًا # 
[سورة النبأء الآية: 9*] وقال 00 رلك أن 4 [سورة البقرة الآ *3] 

م 3 72 

وقال في القدرة 3 فأنْقوأ لط ١‏ سمعوأ وأطيعوأ »© [سورة التغاين» 
ل ل هنا ]ل وسكي ليام شيك ونا 
أكْتسيَتٌ # [سورة البقرق» الآية: 187] . 


وأما الواقع : فإن كل إنسان يعلم أنَّ له مشيئة وقدرة بهما يفعل ويهما 
يترك» ويفرق بين ما يقع بإرادته كالمثي» وما يقع بغير إرادته كالإرتعاش» 
لكن مشيئة العبد وقدرته واقعتان بمشيئة الله تعالىى» وقدرته لقول الله 
تعالى : # لِمن سَله َك أن مَسَيَعِيمَ * وما تَمَامُونَ إلا أن يناه أدب الْعلّدِيرت 4 
5-0 الآيتين: 054 5؟] ولآن الكون كله ملك لله تعالى فلا يكون في 
ملكه شىء بدون علمه ومشيكته . 


شرح ثلاثةا| 


1 72 


00 


و الآز وَالْمَلَقِكدَ وَألْكنابٍ وآ ليَييَعنَ 1سورة البقرة» الآية /11] 
الواجبات أو فعل من المعاصي » وعلى هذا فاحتجاجه به باطل من وجوه : 
الأول : قوله تعالى: # يي َه مآ أَشَرَصككََا وآ 
مدنا وَلَاحَمَنَا من كوو حَكدَاك كدب ا لذرتت هن 2000 ل 
هَل عِنْدَصَكُم ينْ عِلْرِ فحرْجْوهِ لنَا إن تَكَِهُو 
اساي كاري شد رع ال فت 
5 هه 02 م م لد ماه 
الثاني : قوله تعالى : [ رسلا مَبشّرِينَ وَمُنَذِرِنَ تَلَايَكْوْنَ لئاس عَلَ أله 
1 مر م 2 م و 
م بد لس او ل 65 ولو كان 
واقعة بقدر الله تعالى . 


الثالث: ما رواه البخاري ومسلم واللفظ للبخاري عن علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه أن النبي كَكةٍ قال: «ما منكم من أحدٍ إلا قد كتب 
مقعده من النار أو من الجنة . فقال رجل من القوم : ألا نتكل يارسول الله؟ 
قال لا اعملوا كل ميسر» قم قرأ < و6 أن يأنَ074) اآية . وف لفظ 
لمسلم: «فكل ميسر لما خلق له”'" فأمر النبي يَلِةِ بالعمل ونهى عن 
الإتكال على القدر . 


الرابع 07 الي لل اج 1 » قال الله 
تعالى ” لَه ما أسَمَطعَمم4 [سورة التغابن» الآية: ]١17‏ وقال : # لا يُكَلِيتْ 


(؟) رواه مسلمء كتاب القدرء باب كيفية الخلق الآدمي. . 


[14] ثلاثة الا 
١ ١ 3 550‏ 00 0 ا 0 ام 4 0 


وَدَلِيْلُ الْقَدَر قَوْلَهُ تَعَالَى : إِنَا ا حَلفَئَه بقَدَرٍ © [سورة القمرء الآية: ]2 


اح لت له رسيا 4و البقرة» الآية: 785] ولو كان العبد غرا عل 
الفعل لكان مكلمًا بما لا يستطيع الخلاص منه. وهذا باطل ولذلك إذا 
وقعت منه المعصية بجهل » أو نسيانء أو إكراه» فلا إثم عليه لأنه معذور . 
الخامس : أن قدر الله تعالى سر مكتوم لا يعلمٌ به إلا بعد وقوع المقدور, 
وإرادة العبد لما يفعله سابقة بقة على فعله فتكون إرادته الفعل غير مبنية على علمٍ 
منه بقدر الله وحينئذ تنتفيى حجته بالقدر إذ لا حجة للمرء فيما لا يعلمه . 


السادس : أننا نرى الإنسان يحرص على ما يلائمه من أمور دنياه حتى 
يدركه ولا يعدل عنه إلى ما لا يلائمه ثم يحتج على عدوله بالقدر» فلماذا 
يعدلُ عما ينفعه في أمور دينه إلى ما يضره ثم يحتج بالقدر؟! أفليس شأن 
الأمرين واحدًا؟ ! 

وإليك مثالا يوضح ذلك: لو كان بين يدي الإنسان طريقان أحدهما 
ينتهي به إلى بلد كلها فوضى» وقتل» وهبب» وانتهاك للأعراض وخوف» 
وجوع. والثاني ينتهي به إلى بلد كلها نظام» وأمن مستتب» وعيش رغيدء 
واحترام للنفوس والأعراض والأموال. فأي الطريقين يسلك؟ 

إنه سيسلك الطريق الثاني الذي ينتهي به إلى بلد النظام والأمن. ولا 
يمكن لأي عاقل أبدًا أن يسلك طريق بلد الفوضىء والخنوف. ويحتج 
بالقدرء فلماذا يسلك في أمر الاخرة طريق النار دون الجنة ويحتج بالقدر؟ ! 

مثال آخر : نرى المريض يؤمر بالدواء فيشربه ونفسه لا تشتهيه» وينهي 
عن الطعام الذي يضره فيتركه ونفسه تشتهيه. كل ذلك طلبًا للشفاء 


صمت اده تعد 1 22 011 ا ل ا لق معزودددات 


ووتع الي يد" ا كل جين أو فد فك رعة «به أن”! له جع امس هن يلت 9 او وروت ا و كه أو إن "قن يوا هد قد ب#اديوع ابو اند أو فك ةك هد ره كلا ولك اع 


والسلامة. ولا يمكن أن يمتنع عن شرب الدواء أو يأكل الطعام الذي 
يضره ويحتج بالقدر فلماذا يترك الإنسان ما أمر الله ورسوله» أو يفعل ما نمى 
الله ورسوله ثم يحتج بالقدر؟ ! 

السابع: أن المحتج بالقدر على ما تركه من الواجبات أو فعله من 
المعاصي » لو اعتدى عليه شخص فأخذ ماله أو انتهك حرمته ثم احتج 
بالقدرء وقال: لا تلمني فإِن اعتدائي كان بقدر الله» لم يقبل حجته . 
فكيف لا يقبل الإحتجاج بالقدر في اعتداء غيره عليه» ويحتج به لنفسه في 
إعتدائه على حق الله تعالىى؟ ! 

ويذكر أن أمير المؤمنين -عمر بن الخطاب رضي الله عنه رفع إليه سارق 
استحق القطع» فأمر بقطع يده فقال: مهلا يا أمير المؤمنين» فإنما سرقت 
بقدر الله . فقال: ونحن إنما نقطع بقدر الله . 
وللإيمان بالقدر ثمرات جليلة منها : 

الأولى : الاعتماد على الله تعالى» عند فعل الأسباب بحيث لا يعتمد 
على السبب نفسه لأن كل شيء بقدر الله تعالى . 

الثانية: أن لا يعجب المرء بنفسه عند حصول مراده» لأن حصوله 
نعمة من الله تعالى» بما قدره من أسباب الخير» والنجاح» واعجابه بنفسه 
ينسيه شكر هذه النعمة . 

الثالثة: الطمأنينة» والراحة النفسية بما يجرى عليه من أقدار الله تعالى 
فلا يقلقٌ بفوات محبوب» أو حصول مكروه» لآن ذلك بقدر الله الذي له 


[ذاذا 7 ثلاثة الا 
١ ١5 0‏ 3 ا 0 50 0 3 1 0 1 كول 


رتق فل بود لله ١‏ ارت مله او قا البو لا “ار تان اانا لل تو جود لف" فورظ مفراا بويا لفل عا خيس رايد هدر هد فد ل لظ ء جره 1 هذ اه به لع د ها لور ا ف #8 


ملك السموات والأرضء وهو كائن لا محالة وفي ذلك يقول الله تعالى : 

م1 اب من مُصيبَةى الأ ولاو شك لاد سحتب يقل 0 
0 لَك عل اه * لِكبتَلاتأْسوَاع مَاقاقكْ وَلَا نيما 
تسكع وَأَيَّه ل م ملل َال صر اسورة اليد اي 0000 
يقول النبي كَل: «عنجبًا لأمر المؤمن إِنَّ أمرهُ كله خير» وليس ذلك لأحدٍ 
إلاللعومن :إن أصنادست شك فكان كاله وإن اماتخ الايد 
فكان خيرًا له»"'' رواه مسلم . 

وقد ضل ف القدر طائفتان : 

إحداهما : الجبرية الذين قالوا إِنَّ العبد مجبر على عمله وليس له فيه إرادة 
ولاقدرة. 

الثانية : القدرية الذين قالوا إِنَّ العبد مستقل بعمله في الإرادة والقدرة» 
وليس لمشيئة الله تعالى وقدرته فيه أثر. 

والرد على الطائفة الأولى (الجبرية) بالشرع والواقع : 

أما الشرع : فإن الله تعالى أثبت للعبد إرادة ومشيئة» وأضاف العمل إليه 


26 


قال الله تعالى : #ونحكم نَن يك لديا وَهِنحكُم م برد الآضْرة 4 
[ضورة الاغمران» الآية : ]15١‏ وقال ل 
سه كفن إن تدا لمن ناوا حاط م سرَاد ذا قهَ4 [سورة الكيف. الآية: 


ل ا ل ا ل لله لل عرسم سسا 2 


4 الآية. وقال: # مَنْ عمِلَصلحا 0 ومَارَيك طلم 


0010 رواه مسلم» كتاب الزهد والرقائق» باب : المؤمن أمره كله خير . 


1 


«الهااه ه«دأهاع« د هده ود هاه .ده هه ده ىه هد وى هد هد ىد ها واو ىد .د قاع هد .اع قا قاع ٠.‏ ها ه.ا شاع 6 6 ٠.‏ 


لِلَعَبِيدٍ# [سورة فصلت» الآية: 41] . 
وأما الواقع : فإن كل إنسان يعلمٌ الفرق بين أفعاله الإختيارية التي 
يفعلها بإرادته كالأكل» والشرب» والبيع» والشراءء وبين ما يقع عليه 
بغير إرادته كالإرتعاش من الحمى» والسقوط من السطح., فهو في الأول 
فاعل مختار بإرادته من غير جبر» وفي الثاني غير مختار ولا مريد لما وقع عليه . 


أما الشرع : فإن الله تعالى خالق كل شيء» وكل شيء كائن بمشيئته» وقد 
بين الله تعالى في كتابه أن أفعال العباد تقع بمشيئته فقال تعالى: « وَلَوصََآءَ 
هما أمْصَكَل ِنَم ْبَعَدِحِم ميحد مَاجآءَتْهُمُ ليست وَلَكٍ أَخَْلفوأ نكم 
كن ءَامَنَ وَمِنَهُم من كر وَلَوْ سَء أله مَا أَفسَمَلُوا وَلَكنَ الله يفْعَلُ مَا بريد * 
[سورة البقرة» الآية: 57؟] وقال تعالى : ولو سِئْمَا لَأَيسَا كل نشي هُدَسْهًا 
وَلكن حَقَّ الَْول مت لَأَمَكَدَنَ جَهَنَمَ م الْجِنَّةٍ الئاس ميت »4 [سورة 
0" 

وأما العقل : فإن الكون كله مملوك لله تعالى» والإنسان من هذا الكون 
فهو تملوك لله تعالى» ولا يمكن للمملوك أن يتصرف في ملك المالك إلا 


بإذنه ومشيئته . 


عع مام مام 
يت 


لق هالا ١‏ الع كد كع ل 0 ع ا لح و و ا ا قتي 5 ا 


الْمَرْتبةُالنَاِيٌَُ: الِحْسَانُء رَكْنّْ وَاحِدٌ وَمُوَ: «أَنْ تَعْبدُ الله كَأنَّ 
َرَاهُ فَِنْ لَمْ تَكَنْ رام َِنه يَال؛ وَالدللُ و َوْلْهُ تَعَالَى : 8 إِنَّ الله مَمَ 
لدِينَ أتَعوأوَدِينَ هُم مثو بت 4 [سورة التحل الآية: »]1١4‏ ل 


02 - 


# وَيوَكلٌ عل ايز ليحي :* أأزى ريلك حِن تقوم ** ويَمَلبَكَ في اَلسَّدجِدِينَ * 
7 م ميس 5 7 1 
ا هو أَلسَِّيمٌ ألعليم لَعَلِيمَ * [سورة الشعراء» الآيات: ٠-1١1‏ ؟5] وَقَوُلةُ : 8 وما 
_- سس ١‏ سرح ل 6 حي ع ل عر "ع عضر 0 اس سسا 
عأ مومه من فَرَْان وَلَا تسْمَلْوْنَ من عَمَلٍ إلا حك 2 كذ علدكد 


02 


شَهُودًا فيصو فيد 17 وو ووس ال 1 


)١(‏ الإحسان ضد الإساءة وهو أن يبذل الإنسان المعروف ويكف الأذى 
فيبذل المعروف لعباد الله في ماله» وجاهه. وعلمه. وبدنه. 

فأما المال فأن ينفق ويتصدق ويزكي وأفضل أنواع الإحسان بلمال 
الزكاة» لأن الزكاة أحد أركان الإسلام» ومبانيه العظام» ولا يتم إسلام 
المرء إلا بباء وهي أحب النفقات إلى الله عز وجل» ويلٍ ذلك» ما يجب 
على الإنسان من نفقة لزوجته» وأمه. وأبيه ردريقة راواه وبي 
إخوته. وأخواته» وأعمامه» وعماته» وخالاته إلى آخر هذاء ثم الصدقة 
على المساكين وغيرهم» عن هم أهل للصدقة كطلاب العلم مثلاً . 

وأما بذل المعروف في الجاه فهو أن الناس مراتب» منهم من له جاه عند 
ذوي السلطان فيبذل الإنسان جاههء يأتيه رجل فيطلب منه الشفاعة إلى 
ذي سلطان يشفع له عنده» إما بدفع ضرر عنه» أو بجلب خير له . 


وأما بعلمه فإن يبذل علمه لعباد الله تعليمًا في الحلقات والمجالس 


العامة والخاصة» حتى لو'كنت في مجلس قهوة» فإن من الخير والإحسان 
أن تعلم الناس» ولو كنت في مجلس عام فمن الخير أن تعلّم الناس » ولكن 
استعمل الحكمة في هذا الباب» فلا تثقل على الناس حيث كلّما جلست في 
جلسًا جعلت تعظهم وتتحدث إليهم» لأن النبي َه كان يتخولهم 
بالموعظة» ولا يكثرء لأن النفوس تسأم وتمل فإذا ملت كلت وضعفت» 
وربما تكره الخير لكثرة من يقوم ويتكلم . 

وام الإحسان إلى الناس بالبدن فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: 
١و‏ تُعِكِنُ الرجل في دابته فتحمله عليها. أو ترفع عليها متاعه صدقة) 37 . 
فهذا رجل تعينه تحمل متاعه معه» أو تدله على طريق أو ما أشبه ذلك فكل 
ذلك من الإحسان» هذا بالنسبة للإإحسان إلى عباد الله . 

وأما بالنسبة للإحسان في عبادة الله : فأن تعبد الله كأنك تراهء كما قال 
النبى يكل وهذه العبادة أي عبادة الإنسان ربه كأنه يراه عبادة طلب 
وشوق» وعتاذة الطليةوالعوق مه الا نان من تقنبه انا عليهاء: لأنه 
يطلب هذا الذي يحبه» فهو يعبده كأنه يراه فيقصده وينيب إليه ويتقرّب 
إليه سبحانه تعالى» «فإن لم تكن تراه فإنه يراك»» وهذه عبادة الهرب 
والتوف» ولهذا كانث هذه المرسة ثانية فى الإحساذه إذالى تكن 'تخبل الله 
عز وجل -كأنك تراه وتطلبه» وتحث النفس للوصول إليه فاعبده كأنه هو 
الذي يراك» فتعبده عبادة خائف منه» هارب من عذابه وعقابه» وهذه 


69 رواه البخاري» كتاب الجهاد. باب : فضل من حمل متاع صاحبه . ومسلم» كتاب الزكاة» 
باب : بيان أن اسم الصدق يقع في كل نوع من المعروف . 


مم هش اح ع ا ا ا ا ا 0 عو ا ال ا ا 1 ا 


1# 18 ا يرقا 9 هتقان اي جه “لون يها هذ مقر 189 6 “لود لقو عد حا بيهت افق و ل يقار اقل وال و ايو هل 07و وير ده هن بهذا ريا اها “هك ل اه عد “ول 


الدرجة عند أرباب السلوك أدنى من الدرجة الأولى . 

وعبادة الله سبحانه وتعالى -هي كما قال ابن القيم ‏ رحمه الله : 

وعبادة الرحمن غاية حبهء مع ذل عابده هما ركنان 

فالعبادة مبنية على هذين الأمرين : غاية الحب» وغاية الذل» ففى الحب 
الطلب» وفي الذل الخوف والهرب» فهذا هو الإحسائ في عبادة الله غز وجل . 

وإذا كان الإنسان يعبد الله على هذا الوجه. فإنه سوف يكون مخلصًا لله 
-عز وجل - لا يريد بعبادته رياء ولا سمعة» ولا مدحًا عند الناس». 
وسواء اطلع الناس عليه أم لم يطلعواء الكل عنده سواء» وهو محسن العبادة 
على كل حال. بل إن من تمام الإخلاص أن يحرص الإنسان على ألا يراه 
الناس في عبادته» وأن تكون عبادته مع ربه سرراء إلا إذا كان في إعلان ذلك 
مصلحة للمسلمين أو للإسلام» مثل أن يكون رجلا متبوعًا يقتدى به 
واحيا أنايون عبادثه للناسس ليأخذواامن :ذلك تبراسًا يسيرون عليه أو 
كان هو يحب أن يظهر العبادة ليقتدي بها زملاؤه وقرناؤه وأصحابه ففي هذا 
خير» وهذه المصلحة التي يلتفت إليها قد تكون أفضل وأعلى من مصلحة 
الإخفاء» لهذا يثني الله -عز وجل -عل الذين ينفقون أموالهم سا وعلانية 
فإذا كان السر أصلح وأنفع للقلب وأخشع وأشد إنابة إلى الله أسرواء وإذا 
كان في الإعلان مصلحة للإسلام بظهور شرائعه» وللمسلمين يقتدون 
مهذا الفاعل وهذا العامل أعلنوه . 

والمؤمن ينظر ما هو الأصلح. كلما كان أصلح وأنفع في العبادة فهو 
أكمل وأفضل . 


0 قتالحة ١‏ 
0 نص اعم اموس 01ب ا 11 مسج م د 111١‏ له 


وَالدَّلئِلُ من الشئة: حديث جَبْرَائئِلَ الْمَدُ َمَشْهُودُعَن حمر رضي 0 اله 
عَنْهُ قَالَ : ينما نحن جُلُوسُ عند وم صُؤْلٍ الله يكِِ ذَاتَ يو م إذْطَلَمَ ينا 
رخ سداد بيَاضٍ التَّيَاب» ار 0 يرى عَليْهِ أده 


السَمَرِ ولا يعرف نا أحَدٌ > عنَى جَلَسَ إلى اللي كسد وكبَتَيه 
إلى كبن وَوَضَعَ َه عَلَى فَجديْه وَقَال: : يَا محمد مُحَمّدٌ أخبرنِي عن 


وه داه ام 


الإسلام» فَقَالَ رَسْوْلَ الله لله كك : :الإشلام أن هد أن لا إله إلا لوأل 


8 
<7 


- 7 035 9 7 ا هو 
مُحَمَدَا رَسْوْل الله وَتَقيمُالصّلاة وتوت :الو 5 وَتَصُوْم رَمضان» 


تج الَْتَ إن استَطعْت إِلَيْهِ سَبيلا قَالَ: “"صدفت») تَعَحِبْنَا لَهُ 
يَكَألَهُ ويصد فة. قال َأَخْبرْتِي عَن الْإيْمَانِء قَالَ: «أَنْ تُؤْمِنَ بالله 
اح وَكتبه ورُسْلِدِء واليَوْم الآخر. وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرٍ خَيْرِ 

شرع قَالَ: صَدَفَتَء قَالَ: تَأَخِْرْنِي عن الْإحسَا سَانْء ٠‏ قَالَ: "أن 
بال كلك تر كم تكن َرَاهُ نيراك قَالَ: فأَحْبرْنِي عَنِ 
السّاعَة» قَالَ : ا نه بعْلَممِنَ السَائْلٍ»» قَالَ: فحني 


ته 


عَنْ أَمَارَاتَهَاء قا : «أَنْ تلد الْأَمَةُ 000 ترَىِ الخفاة العرّاة 
الْعَالَةَ رعاءَ الشََاءِ 52 فيْ الْبنيَان) قَالَّ: فَمَضَى َليْتنا ملعا 
فَقَالَ: : يا عمد أتَد ري من السَائِلٌ)؟ قُلْتُ: | لله ورد رَسْوْلَه أَعْلَم ٠‏ قال : 


هذا جبريل أَنَاكُم يُعَلَهُ ع الو 
)١(‏ رواه »؛ كتاب الايمان» باب الإيمان والإسلام» وغالب هذا 
5 3 50-0 عٍِ ٍِ 8 5 


لأ الايك"©: مغر َه تيَكُمْ مُحَمَدٍ تكله . :مه يليام 
ابن عبد لمكب نكب م يي وَكْرَيْشِ مِنَ الْعَرَبِء 
والعوت يز دري ماعن ايْنِ إبْراه هئم الْخَِيْل ٠‏ عَليْهِ وَعَلى نينا 


)١(‏ أي من الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها وهي معرفة 
العبد ربه» ودينه» ونبيه . 


وقد سبق الكلام على معرفة العبد ربه ودينه . 

وأما معرفة النبي كَكةِ فتتضمن خمسة أمور : 

الأول: معرفته نسبًا فهو أشرف الناس نسبًا فهو هاشمي قرشي عربي 
فهو محمد بن عبد الله بن عبدالمطلب بن هاشم إلى آخر ما قاله الشيخ رحمه الله . 

الثاني: معرفة سنّه» ومكان ولادته» ومهاجره وقد بينها الشيخ بقوله : 
«وله من العمر ثلاث وستون سنة» وبلده مكة. وهاجر إلى المدينة» فقد 
ولد بمكة وبقي فيها ثلانًا وخمسين سنة» ثم هاجر إلى المدينة فبقي فيها 
عشر سنين» ثم توفي فيها في ربيع الأول سنة إحدى عشرة بعد الهجرة . 
الثالث : معرفة حياته النبوية وهي ثلاث وعشرون سنة فقد أوحي إليه وله 
أربعون سنة كما قال أحد شعرائه : 

وأتت عليه أربعون فأشرقت شمس النبوة منه في رمضان 

الرابع : بماذا كان نبا ورسولا؟ فقد كان نبا حين نزل عليه قول الله 
تعال : ا فريس دَيْكَ الى حَلقَ : # حَلَقَ لون مِنْ علق +« أقرأ ورك الم 
* الَدِى عَلَمَ اَمَو + * عَم لسن مَا ريم 4 [سورة العلق» الآيات: ١‏ -16] ثم 


مجو م 


1011111100« : يكام اسرد #* ف مانَذِرَ * وَرَيكَ 


3 ثلاثةالا ]١[‏ 
6 يك ل 3 7_6 1 ل أب 


َْضَلُ الصّلاةٍ وَالسَلام. وَلَهُ ه مِن الْعُمْر : ا 
ربعن قبل التبوة. ثلاث وَعِشْرُوْنَ نيا وَرَسْوْلاً: 2 يقرا . 
وَأَرْسِلَ بِالمُدّثرِ وَبَلَدهُ أمكة ا وهَاخر إلى المريكة. 


َعَعَهُ الله" بالتدَارَ ة عن الشَرْكِء وَيَدْغو إلى العرة0 0 


قَوْلْهُ تَعَالَى ات 0 و ار رَبك كيد #* وَتبَكَ مَطهْرَ +* 


4 وَبَأبكَ فَطهْرٌ ع ورج مامح د ولا تمنن لسَسَكرَ + * وَلِرَبْلك فَأَصيرَ # 
[سورة المدثرء لانت ١-لا].)ء.‏ فقام كَكِةٍ فأنذر وقام بأمر الله عز وجل . 
والفرق بين الرسول والنبي كما يقول أهل العلم: أن النبي هو من 
اث والرسول من أوحى الله إليه بشرع وأمر 
بتبليغه والعمل به فكل رسول نبي » وليس كل نبي رسولا. 
الخانشن كنمناة1 أ وت و خاذ1؟ ققد" | رمتل بريد اهمال ويه 
المتضمنة لفعل المأمور وترك المحظورء وأرسل رحمة للعالمين لإخراجهم 
من ظلمة الشرك والكفر والجهل إلى نور العلم والإيمان والتوحيد حتى 
ا الا 
الس ار 
(5) النداء لرسول الله يك . 
(9) يأمر الله عز وجل نبيه يَكِةٍ أن يقوم بجد ونشاط وينذر الناس عن 
الشرك ويحذرهم منه وقد فسر الشيخ هذه الآيات . 


741 شرح ثلائثةالأصول 
الس عي ا ا 11 ا ا ل اد و ل اق 1 01 


ص ل د نوج انرو 


وَالريحرَ َأَهْجْرَ + ولا صن فستكثر ** وَرَبَلك ضير # [سورة المدثر» الآيات: 

. وَمَعْنَى < ف كَأَنَذِرَ *: يُنْذِرُ عَن الشّرْك وَيَدْعُوْ إِلَى التّوْحِيْد‎ . 60-١ 

وَرَيّكَ مَكيْرْ 4 أَيْ : عَظمه بِالتَوْحِيْد « وَييَبِكَ مَطهْر 4 أئْ : طهر 
مدع وى و 


أَعْمَالَكَ عَن الشرْكِ. « وَالرجرَ تأَمَجْر * الوّجْرٌ: الأصْتَام وَمَجْرْمَا 


22 


و سك 9ل كه )م 
تزكهاء وَالْبِرَاءَةَ منها وأهلها . 


)١(‏ أي أن النبي يك بقيى عشر سنين يدعو إلى توحيد الله عز وجل وأفراده 
اده ف ند ل 

(0) العروج الصعود ومنه قوله تعالى : «اتََرْحٌلْمكهِحكةٌ والروح إِيّه 4 
[سورة المعارج؛ الآية: 4] وهو من خصائص النبي يَلِةٍ العظيمة التي فضله الله 
به قبل أن يباجر من مكة» فبينما هو نائم في الحجر في الكعبة أتاه آت فشق 
ما بين ثغرة نحره إلى أسفل بطنه ثم استخرج قلبه فملأه حكمة وإيمانًا 
تبيئة لما سيقوم به ثم أتى بدابة بيضاء دون البغل وفوق الحمار يقال لها 
البراق يضع خطوه عند منتهى طرفه فركبه وَل وبصحبته جبريل الآمين 
حتى وصل بيت المقدس فنزل هناك وصلى بالأنبياء إمامًا بكل الأنبياء 
والمرسلين يصلون خلفه ليتبين بذلك فضل رسول الله يَلِْةِ وشرفه وأنه 
الإمام المتبوع» ثم عرج به جبريل إلى السماء الدنيا فاستفتح فقيل من هذا؟ 
قال: جيريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد أرسل إليه؟ 


سر قاو الا 


هاه لو هه وله هه هه ده هد هاه ه ةد هه اه هه هله ده ىد وه هاه و هد و هاه قاقد .ةد وقاع. د عد ود و ار هه 


قال: نعم. قيل : مرحبًا به فنعم المجىء ء جاء ففتح له فوجد فيها آدم فقال 
جبريل: هذا أبوك آدم فسلّم عليه فسلّم عليه فرد عليه السلام» وقال 
مرحبًا بالابن الصالح والنبي الصالح» وإذا على يمين آدم أرواح السعداء 
وعلى يساره أرواح الأشقياء من ذريته فإذا نظر إلى اليمين سر وضحك وإذا 
نظر قبيل شماله بكى» ثم عرج به جبريل إلى السماء الثانية فاستفتح . . 

إلخ . فوجد فيها يحبى وعيسى عليهما الصلاة والسلام وهما ابنا الخالة كل 
واحد منهما ابن خالة الآخر فقال جيريل : هذا نا يعسن سل 
عليهما فسلّم عليهماء فردا السلام وقالا: مرحبًا بالأخ الصالح والنبي 
الصالح» ثم عرج به جبريل إلى السماء الثالثة فاستفتح . .٠‏ إلخ. . فوجد 
فيها يوسف عليه الصلاة والسلام فقال جبريل هذا يوسف فسلّم عليه 
فسلّم عليه» فرد السلام» وقال مرحبًا بالأخ الصالح والنبي الصالح» ثم 
عرج به جبريل إلى السماء الرابعة فاستفتح . . . إلخ . فوجد فيها إدريس 
كله فقال جبريل هذا إدريس فسلَّم عليه فسلّم عليه فرد السلام» وقال: 
مرحبًا بالأخ الصالح والنبي الصالح ثم عرج به جبريل إلى السماء ء الخامسة 
فاستفتح. . . إلخ. فوجد فيها هارون بن عمران أخا موسى كَلَةٍ فقال 
جبريل هذا هارون فسلم عليه» فسلّم عليه فرد عليه السلام وقال مرحبًا 
بالأخ الصالح والنبي الصالح ثم عرج به جبريل إلى السماء السادسة 
فاستفتح. . . إلخ . فوجد فيها موسى يَلْةِ فقال جبريل هذا موسى فسلّم 
عليه فسلّم عليه فرد عليه السلام وقال م مرحبًا بالأخ الصالح والنبي 
الصالح فلما تجاوزه بكى موسى فقيل له ما يبكيك قال : «أبكي لآن غلامًا 


شرح ثلاثة الأصول 
0 ا 


بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر ممن يدخلها من أمتي» فكان بكاء 
موسى حزنًا على ما فات أمته من الفضائل لا حسدًا لأمة حمد يكل ثم 
عرج به جبريل إلى السماء السابعة فاستفتح . . . إلخ . . فوجد فيها إبراهيم 
خليل ال حمن كله فقال جبريل : هذا أبوك إبراهيم فسلَّم عليه وافسلم عليه 
فرد عليه السلام وقال مرحبًا بالابن الصالح والنبي الصالح . وإنما طاف 
جبريل برسول الله كَل على هؤلاء الأنبياء تكريمًا له وإظهارًا لشرفه 
وفضله يل وكان إبراهيم الخليل مسندًا ظهره إلى البيت المعمور في السماء 
السابعة الذي يدخله كل يوم سبعون ألمًا من الملائكة يتعبدون ويصلون ثم 
يخرجون ولا يعودون في اليوم الثاني يأتي غيرهم من الملائكة الذين لا 
يحصيهم إلا الله ثم 3فع النبي يك إلى سدرة المنتهى فغشيها من أمر الله من 
البهاء والحسن ما غشيها حتى لا يستطيع أحد أن يصفها من حسنها ثم 
فرض الله عليه الصلاة حمسين صلاة كل يوم وليلة فرضي بذلك وسلم ثم 
نزل فلما مر بموسى قال: ما فرض ربك على أمتك؟ قال: خحمسين صلاة 
في كل يوم . فقال: إن امتك لا تطيق ذلك وقد جربت الناس قبلك وعالجت 
بني إسرائيل أشد المعالجة فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك . قال 
النبي يَكِْة فرجعت فوضع عني عشرًا وما زال يراجع ربه حتى استقرت 
الفريضة على حمس ١‏ فنادى مناد أمضيت فريضتى وخففت على عبادي . 
وفي هذه الليلة أدخل النبي كي الجنة فإذا فيها قباب اللؤلؤ وإذا ترابها 
المسك ثم نزل رسول الله كك حتى أتى مكة بغلس وصل فيها الصبح "١".‏ 
(1) أخرجه البخاري» كتاب بده الخلق» باب : ذكر الملائكة. ومسمء كتاب الإيمان» باب : 
الإسراء برسول الله يَكْةٌ وفرض الصلوات . 


اده ] 


وَكرِضَت عَلبه الصَّلَوَاتٌ الخشرة) صل في مكة ا ١تََ‏ 000 
وبَعْدَهَا أَمرَبالّْهجْرَة!" إِلَى الْمَدِيَْةِ. 10 


)١(‏ وكان يصلى الرباعية ركعتين حتى هاجر إلى المدينة فأقرت صلاة 
السفر وزيد في صلاة الحضر . 

(7) أمر الله عز وجل نبيه محمد تك بالهجرة إلى المدينة لآن أهل مكة منعوه 
أن يقيم دعوته, وفي شهر ربيع الآول من العام الثالث عشر من البعثة 
وصل النبي كَل إلى المدينة مهاجرًا من مكة البلد الأول للوحي وأحب 
لالد ]اك نه وود لس كران كا و1 12 باريد كيذ إن هام بدكة 
ثلاث عشرة سنة يبلغ رسالة ربه ويدعو إليه على بصيرة فلم يجد من أكثر 
قريش وأكابرهم سوى الرفض لدعوته والإعراض عنهاء والإيذاء 
الشديد للرسول يك ومن آمن به حتى آل الأمر بهم إلى تنفيذ خطة المكر 
والخداع لقتل النبي يَكْةٌ حيث اجتمع كبراؤهم في دار الندوة وتشاوروا 
ماذا يفعلون برسول الله يل حين رأوا أصحابه مهاجرون إلى المدينة وأنه 
لابد أن يلحق بهم ويجد النصرة والعون من الأنصار الذين بايعوه على أن 
يمنعوه ثما يمنعون منه أبناءهم ونساءهم وحينئذ تكون له الدولة على 
قريش» فقال عدو الله أبو جهل الرأي أن نأخذ من كل قبيلة فتى شاب 
جَلِدَا ثم نعطي كل واحد سيمًا صارمًا ثم يعمدوا إلى محمد فيضربوه ضربة 
رجل واحد فيقتلوه ونستريح منه فيتفرق دمه في القبائل فلا يستطيع بنو 
عبد مناف ‏ يعني عشيرة النبي كَل أن يحاربوا قومهم جميعًا فيرضون 


بالدية فنعطيهم إياها , 


هاه ىه وهاه هه ىه ىه هله هه هد هد عه هه ىه هه هيى ى ‏ ى د هده ها عق فاه هادع قاع .هد عد ىا. د هد ها .ىه .هاه 


فأعلم الله نبيه كك بما أراد المشركون وأذن له بالهجرة وكان أبو بكر 
رضي الله عنه قد تجهز من قبل للهجرة إلى المدينة فقال له النبي يله على رسلك 
فإني أرجو أن يؤذن لي فتأخر أبو بكر رضي الله عنه ليصحب النبي كله 
قالت عائشة رضي الله عنها فبينما نحن في بيت أبي بكر في نحر الظهيرة في 
منتصف النهار إذا برسول الله يَكِةِ على الباب مقتنعًا فقال أبو بكر فداء له 
أبي وأمي والله ما جاء به في هذه الساعة إلا أمر فدخل النبى يَكِةِ وقال لأبي 
لك احرج مرو غنيك دقان : إنمانف اهلك ران انكبوامى » فقال الب 
كل قد أذن لي في الخروج فقال أبو بكر : الصحبة يا رسول الله . قال: نعم . 
فقال: يا رسول الله فخذ إحدى راحلتي هاتين . فقال النبي كله : بالثمن 
ثم خرج رسول الله يَلِِةِ وأبو بكر فأقاما في غار جبل ثور ثلاث ليال يبيت 
عندهما عبدالله بن أبي بكر وكان غلامًا شابًا ذكيًا واعيًا فينطلق في آخر 
الليل إلى مكة فيصبح من قريش فلا يسمع بخبر حول النبي َه وصاحبه 
إلا وعاه حتى يأتي به إليهما حين يختلط الظلام» فجعلت قريش تطلب 
النبي يلد من كل وجه وتسعى بكل وسيلة ليدركوا النبي يَكةِ حتى جعلوا 
من يأتي بهما أو بأحدهما ديته مئة من الإبل» ولكن الله كان معهما يحفظهما 
بعنايته ويرعاهما برعايته حتى إن قريشا ليقفون على باب الغار فلا 
يرومما. قال» أبو بكر رضى الله عنه قلت للنبى يَكلِةِ ونحن في الغار لو أن 
أحدهم نظر إلى قدميه لأبصرنا. فقال: «لا تخزن إن الله معناء ماظنك يا أبا 
بكر باثنين الله ثالنهما».''' حتى إذا سكن الطلب عنهما قليلا خرجا من 


- أخرجه البخاري» كتاب فضائل الصحابة» باب مناقب المهاجرين وفضلهم؛ ومسلم.‎ )١( 


وَالهِجْرَةٌ : الإنْتَقال من بَلَدِ الشرْك إِلَى بَلَدِ الإشلاه(2 0 


الغار بعد ثلاث ليال متجهين إلى المدينة على طريق الساحل . 

ولما سمع أهل المدينة من المهاجرين والأنصار بخروج رسول الله كك 
إليهم كانوا يخرجون صباح كل يوم إلى ا حرة ينتتظرون قدوم رسول الله يكلو 
وصاحبه حتى يطردهم حر الشمس » فلما كان اليوم الذي قدم فيه رسول 
الله يد وتعالى النهار واشتد الحر رجعوا إلى بيوتهم وإذا رجل من اليهود على 
أطم من آطام المدينة ينظر لحاجة له فأبصر رسول الله يك وأصحابه مقبلين 
يزول بهم السراب فلم يملك أن نادى بأعلى صوته يا معشر العرب هذا 
الله وك معهم السلاح تعظيمًا وإجلالاً لرسول الله كَكةِ وإيذانًا بإاستعدادهم 
للجهاد والدفاع دونه رضي الله عنهم فتلقوه وَل بظاهر الحرة فعدل بهم ذات 
اليمين ونزل في بني عمرو بن عوف في قباء» وأقام فيهم بضع ليال وأسس 
المسجدء ثم ارتحل إلى المدينة والناس معه وآخرون يتلقونه في الطرقات قال 
أبو بكر رضي الله عنه خرج الناس حين قدمنا المدينة في الطرق وعلى البيوت 
والغلمان والخدم يقولون الله أكبر جاء رسول الله» الله أكبر جاء محمد . 
)١(‏ الهجرة في اللغة: «مأخوذة من الهجر وهو الترك) . 

وأما في الشرع فهي كما قال الشيخ : «الانتقال من بلد الشرك إلى بلد 
شعائر الإسلام كالاذان والصلاة حماعة» والاعياد» والجمعة عل وجه 


- كتاب فضائل الصحابة» باب فضائا أبي بكر الصديق رضي الله عنه _. 


وَالْهجْرَة فريْضَة على هَذِهِ الأمةٍ ‏ مِنْ بلَدِ الشَرْك إِلَى بَلَدِ الإشلام”"", 
دحي بق إلى لاف . وَالدَّلِيْلٌ قَوْلَهُ تعالى: # إِنَّ ألدِبنَ 
عَعو التليكة الي أشي بج كَالُوأ ذ د سرك 5( كاعري ييه 


2 


ل مجه لح انر ص صءوس لاجس لاا سا 0010 رص سسسم رطع «#سم ذه 
ل 39 | 6 ريه 1 9 ١‏ 
00 اس ا بج سر عر َو ع سويورس 6 


0 م 2 8 2 ىم ا 1 ٠.‏ 
يستطيعون حيلة ولا هتدون سبيلا 6 تك عسى الله أن يعفو عَنْهمٌ 


يكاري أَللَّهُ حَفُوًا عَفُووًا 4 * ' ' [سورة النساء» الآيات : 44-910] , 

عام شامل» وإنما قلنا على وجه عام شامل ليخرج ما تقام فيه هذه الشعائر 
على وجه محصور كبلاد الكفار التي فيها أقليات مسلمة فإنها لا تكون بلاد 
إمادم يفا 'تقيمه الأقلياتالتيلمة فيها من شعاين الإستاكمة آنا بلاد 
الإسلام فهي البلاد التي تقام فيها هذه الشعائر على وجه عام شامل . 

)١(‏ فهي واجبة على كل مؤمن لا يستطيع إظهار دينه في بلد الكفر فلا يتم 
إسلامه إذا كان لا يستطيع إظهاره إلا بالهجرة» وما لا يتم الواجب إلا به 
فهو واجب . 

(؟) في هذه الآية دليل على أن هؤلاء الذين ل هاجروا مع قدرتهم على 
الهجرة أن الملائكة تتوفاهم وتوبخهم وتقول لهم ألم تكن أرض الله واسعة 
فتهاجروا فيهاء أما العاجزون عن الهجرة من المستضعفين فقد عفا الله 
عنهم لعجزهم عن الهجرة ولا يكلف الله نفسًا إلا وسعها. 


تتددة د 


ع 
- 


وقولةتتاق: ل« عيايت كل اموا إن أرق واميعة قاس اح عدون * 
[سورة العنكبوت؛ الآية: قَالَ الْبَعَوِيُ - رَحَمَةُ | الله تََالَى : صب برل 
َل الآ في الْمُسلِمئنَ لين بمكة لَمْمَُاجو الات لله ادم 
0_0 وَالدَِيلُ عَلَى الْهجْرَة مِنَ السْند قَوْلهُ كلو" : الآ تنقطع 

لهحرَ 4 حَنَى تَنقطعَ التوبة ولا تنْقَطمْ التي َ حَنَّى تَظلّمَ الشّصْنٌ مِنْ 
00 
:3 ْ 
)١(‏ الظاهر أن الشيخ رحمه الله نقل هذا عن البغوي بمعناه» هذا إن كان 
نقله من التفسير إذ ليس المذكور في تفسير البغوي لهذه الآية بهذا اللفظ . 
(') وذلك حين انتهاء العمل الصالح المقبول قال الله تعالى : *9 يوم يا ا 
7 1 1 10111ذ1ذ] 4 
[سورة الأنعام» الآية: ]١ ١4‏ والمراد ببعض الآيات هنا طلوع الشمسين من 
مغربها. 
(تتمة) نذكر هنا حكم السفر إلى بلاد الكفر . 

فنقول: السفر إلى بلاد الكفار لا يجوز إلا بثلاثة شروط : 

الشرط الأول: أن يكون عند الإنسان علم يدفع به الشبهات . 

الشرط الثاني : أن يكون عنده دين يمنعه من الشهوات . 


* أخرجه أبو داودء كتاب الجهاد» باب : في الهجرة هل انقطعت. وأحمد ج ١‏ ص .١97‏ 
والدرامي» كتاب السيرء باب: أن الهجرة ة لا تنقطع» والهيثمي في «مجمع الزوائد؛ جاه ص 
«ة» وقال: «روى أبو داود والنسائي بعض حديث معاوية - ورواه أحمد والطبراني في 
الأوسط والصغير من غير حديث ابن السعدي ورجال أحمد ثقات -) . 


62ب لل ل ضرحثلانةالاصول 


هلها عه هع ده ىه ىه هو و دهاع هاه هو ىه هه هد وه هه ده ىده الى وى ه فى هالع .داه اعد ...ىد وا .ع واه 


الشرط الثالث : أن يكون محتاجًا إلى ذلك . 

فإنلم تتم هذه الشروط فإنه لا يجوز السفر إلى بلاد الكفار لما في ذلك من 
الفتنة أو خوف الفتنة وفيه إضاعة المال لأن الإنسان ينفق أموالا كثيرة في 
هذه الأسفار. 

أما إذا دعت الحاجة إلى ذلك لعلاج أو تلقي علم لا يوجد في بلده وكان 
عنده علم ودين على ما وصفنا فهذا لا بأس به . 

وأما السفر للسياحة في بلاد الكفار فهذا ليس بحاجة وبإمكانه أن 
يذهب إلى بلاد إسلامية يحافظ أهلها على شعائر الإسلام» وبلادنا الآن 
والحمد لله أصبحت بلاداً سياحية في بعض المناطق فبإمكانه أن يذهب 
إليها ويقضي زمن إجازته فيها . 

وأما الإقامة في بلاد الكفار فإن خطرها عظيم على دين المسلمء 
وأخلاقه؛ وسلوكه. وآدابه وقد شاهدنا وغيرنا انحراف كثير ممن أقاموا 
هناك فرجعوا بغير ما ذهبوا به» رجعوا فُسَّاقَاء وبعضهم رجع مرتدًا عن 
دينه وكافرًا به وبسائر الآديان ‏ والعياذ بالله - حتى صاروا إلى الجحود 
المطلق والاستهزاء بالدين وأهله السابقين منهم واللاحقين» ولهذا كان 
ينبغي بل يتعين التحفظ من ذلك ووضع الشروط التي تمنع من الهوي في 
تلك المهالك . 

فالإقامة في بلاد الكفر لابد فيها من شر طين أساسيين : 

الشرط الأول: أمن المقيم على دينه بحيث يكون عنده من العلم والإيمان» 


شرح ثلاثةالأصول ] 
777 7 010 0 م م ديك 


هاه هاه ههه هه ىد و واه هاه هاه هد هد قاع هه .د ». د واوا وق هاو واه وا .ا .ا .د واو .ا .د ٠.‏ .اه ٠‏ 


وقوة العزيمة ما يطمئنه على الثبات على دينه والحذر من الانحراف والزيغ ‏ 
وأن يكون مضمرًا لعداوة الكافرين وبغضهم مبتعدًا عن موالاتهم» ومحبتهم, 
نامو الامورو محبتهم مما ينافي الإيمان بالله قال تعالى: « لا يمد قوم 


ار © يله والْْوَم الآيخر يُوَآدُوت مَنْ حا أله ورَسُوا له وَاَوَ كاوا 
َبَآدَهُمَ أو أبصآءهُمَ أو حْوَتَُم أو عَضِيرتهُمٌ4 [سررة لمجادلة: الآية: 1 
الاية: وقال تعالى: 3# #6 يتنا الَدِنَ امَنُوأ لا تتََنِذُوا هود والتصدرء أي 


ل لريرء مج رو 6 سس 3 022 م مالم 
بم" ولي بَعْضٍ ومن > َل كم ِنَم نهم ِنَأ لايَهَوى قوم الي يلين */: 


فترَى ألَدِبنَ فى لوبهم مَرَضٌ سدرغورت فييم يفُولُونَ عَدْمَوَ آن مُصِيبَنَا 5-2 
ا لَك أن يأ امتح أو أَمْرِ ين عِندِى فَيضيِحوأ عل درا ف أنفسيم 
تدِوِيرت #4 [سورة المائدة» الآيتين: 201 01] وثبت في الصحيح عن النبي كله : 
0 وأن المرء مع من أحب)"'' . 

ومحبة أعداء الله من أعظم ما يكون خطرًا على المسلم لآن محبتهم تستلزم 
موافقتهم واتباعهم» أو على الأقل عدم الإنكار عليهم ولذلك قال النبي 
كه : «من أحب قومًا فهو منهم)”" . 

الشرط الثاني : أن يتمكن من إظهار دينه بحيث يقوم بشعائر الإسلام 
بدون ممانع» فلا يمنع من إقامة الصلاة والجمعة والجماعات إن كان معه 
من يصلي جماعة ومن يقيم الجمعة» ولا يمنع من الزكاة والصيام والحج 
وغيرها من شعائر الدين. فإن كان لا يتمكن من ذلك لم تجز الإقامة 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب الأدب» باب: علامة حب الله عز وجل. ومسلم, كتاب الصلة» 

باب : المرء مع من أحب . 


[:"] 2 ثلاثة الا 


«اأفا ع هاقا .دهاع فاه هلهاو ىه هد وى هلو هاو ىه هاه وه ىه ىه 6ه وه ىه ده هه هه .هد .د.ا ع وى .ا ٠‏ 


لوجوب الهجرة حينئذ» قال في المغني ص 1517 ج8 في الكلام على أقسام 
الناس في الهجرة: أحدها من تجب عليه وهو من يقدر عليها ولا يمكنه 
إظهار دينه» ولا تمكنه من إقامة واجبات دينه مع المقام بين الكفار فهذا 
تجب عليه الهجرة لقوله تعالى: 9 إنَّ لين مهم المكيكةٌ ظَالِيى أَنَيِمَ 
انوأ في كنم كَالوأ كا مُستَضْعَدِينَ في لض كَالوَا ألم حَكنَ َس الله واسِعَة 
اجأ فيه فََوْلِكَ مَأونهُمْ َه وَسَدَتَّ مَصِبرًا 4 [سورة النساء. الآية: 99] . 
وهذا وعيد شديد يدل على الوجوب, ولأن القيام بواجب دينه واجب 
على من قدر عليهء والهجرة من ضرورة الواجب وتتمته» وما لا يتم 
الواجب إلا به فهو واجب . اه. 

وبعد تمام هذين الشرطين الأساسيين تنقسم الإقامة في دار الكفر إلى 
أقسام : 

القسم الأول: أن يقيم للدعوة إلى الإسلام والترغيب فيه فهذا نوع من 
الجهاد فهي فرض كفاية على من قدر عليهاء بشرط أن تتحقق الدعوة وأن 
لا يوجد من يمنع منها أو من الاستجابة إليهاء لأن الدعوة إلى الإسلام 
من واجبات الدين وهي طريقة المرسلين وقد أمر النبي كَل بالتبليغ عنه في 
كل زمان ومكان فقال كَكِةٍ: «بلغوا عني ولو اية)”'' . 

القسم الثاني: أن يقيم لدراسة أحوال الكافرين والتعرف على ما هم 
عليه من فساد العقيدة» وبطلان التعبد» وانحلال الأخلاق» وفوضوية 


. رواهالبخارى» كتاب الأثبياء» باب : ماذكر عر بثى إمر ائيل‎ )١( 
و ب الا نبياء » باب عن بني إسر أت‎ 


00 قلاذ 3 ا 


« اه هه و« # هه هله وله هه هه دهاع وفاوة وو هد .د .د.ا .د وا.ة ا واع د وه ىه وأو قاع و هد وف همه ٠‏ 


السلوك؛ ليحذّر الناس من الاغترار بهم» ويبين للمعجبين مهم حقيقة 
حالهم» وهذه الإقامة نوع من الجهاد أيضاًلما يترتب عليها من التحذير من 
الكفر وأهله المتضمن للترغيب في الإسلام وهديه» لآن فساد الكفر دليل 
على صلاح الإسلام» كما قيل: وبضدها تتبين الأشياء. لكن لابد من 
شرط أن يتحقق مراده بدون مفسدة أعظم منه» فإن لم يتحقق مراده بأن 
ع م ا ل ا د وإن تحقق مراده 
مع مفسدة أعظم مثل أن يفالو عله بي ال ا ورسول الإسلام 
وأئمة الإسلام وجب الكف لقوله تعالى : « وَلَاشَدْيُوا لي يَدعُونَ من 
دون أللَهِ سيوأ أللَه عدوا بير عِلْ كَدَلِكَ رَيَنَا لِكل أكقَ عَمَلَهُ م إِك ديهم 
دي جعهُرْ مِرْتَتهُم بِمَا كا وَأ يَعَمَلُوَنَ4 [سورة الأنعام» الآية: .]٠١ ١8‏ 

ركيد ها أن تيع لاد الكقر لمكو هنا السلا 83 لوقتا 
يدبروه للمسلمين من المكايد فيحذرهم المسلمون» كما أرسل النبي كَلِلٍ 
حذيفة بن اليمان إلى المشركين في غزوة الخندق ليعرف خيرهم . ”") 

القسم الثالث : أن يقيم لحاجة الدولة المسلمة وتنظيم علاقاتها مع دول 
لكذو خوطيي السهاوا يديمحك يها لحكل بااأوام ور جلو ابلس لتقا 
مثلاً يقيم ليرعى شؤون الطلبة ويراقبهم ويحملهم على التزام دين الإسلام 
وأخلاقه وآدابه» فيحصل بإقامته مصلحة كبيرة ويندريء بها شر كبير . 

القسم الرابع: أن يقيم الحاجة خاصة مباحة كالتجارة والعلاج فتباح 
الإقامة بقدر الحاجة» وقد نص أهل العلم رحمهم الله على جواز دخول 
(0) مسيع جنل كنات العهان بات غزرة الأحراتة. 


1 0 شلافة ة الأصو ل 
0 أكرنا 5 لا 777[ 211 - 3 0 


لو ا ل وإ لقن رون 8 اهنا يار مون توا الور وا الذي التو جو عونا ابو قري عد "هد يه ١‏ مو هذا ايهذ ا “يا فلار افوا اال مول موب قات لس ين بها 7 وود لون اهار 3 براه لوا" ب 6 


بلاد الكفر للتجارة وأثروا ذلك عن بعض الصحابة رضي الله عنهم . 

القسم الخامس : أن يقيم للدراسة وهي من جنس ما قبلها إقامة لحاجة 
لكنها أخطر منها وأشد فتكاً بدين المقيم وأخلاقه» فإن الطالب يشعر بدنو 
مرتبته وعلو مرتبة معلميه؛ فيحصل من ذلك تعظيمهم والاقتناع بآرائهم 
وأفكارهم وسلوكهم فيقلدهم إلا من شاء الله عصمته وهم قليل» ثم إن 
الطالب يشعر بحاجته إلى معلمه فيؤدي ذلك إلى التودد إليه ومداهنته فيما 
هو عليه من الانحراف والضلال. والطالب في مقر تعلمه له زملاء يتخذ 
منهم أصدقاء يحبهم ويتولاهم ويكتسب منهم» ومن أجل خطر هذا 
القسم وجب التحفظ فيه أكثر ما قبله فيشترط فيه بالإضافة إلى الشرطين 
الأساسيين شروظ: 

الشرط الأول: أن يكون الطالب على مستوى كبير من النضوج العقلي 
الذي يميز به بين النافع والضار وينظر به إلى المستقبل البعيد فأما بعث 
الأحداث «صغار السن» وذوي العقول الصغيرة فهو خطر عظيم على دينهم» 
وخلقهم» وسلوكهم, ثم هو خطر على أمتهم التي سيرجعون إليها وينفثون 
فيها من السموم التي نهلوها من أولئك الكفار كما شهد ويشهد به الواقع» 
فإن كثيراً من أولئكم المبعوثين رجعوا بغير ما ذهبوا به» رجعوا منحرفين 
في دياناهم» وأخلاقهم. وسلوكهم» وحصل عليهم وعلى مجتمعهم من 
الضرر في هذه الأمور ما هو معلوم مشاهد» وما مثل بعث هؤلاء إلا كمثل 
تقديم النعاج للكلاب الضارية . 


شر ح قلاثةالأصول 1 
س0 7 777377 37171737773 3م 


.ا« لها ىه ىه هدو هد وى وله ده هد .اه .هد .د قاع وهو هاة دهاع وه ىد و و ىا وا وى .ا و .د .و و .ى .6 6 اه 


الشرط الثاني : أن يكون عند الطالب من علم الشريعة ما يتمكن به من 
التمييز بين الحق والباطل» ومقارعة الباطل بالحق لئلا ينخدع بما هم عليه 
يتبع الباطل . 

وني الدعاء المأثور «اللهم أرني الحق حقًا حنا واررفتى اتباعاب وأرني الباطل 
باطلاً وارزقني اجتنابه, ولا تجعله ملتبسا علي فأضل» . 

الشرط الثالث : أن يكون عند الطالب دين يحميه ويتحصن به من 
الكفر والفسوق» فضعيف الدين لا يسلم مع الإقامة هناك إلا أن يشاء الله 
وذلك لقوة المهاجم وضعف المقاوم» فأسباب الكفر والفسوق هناك قوية 
وكثيرة متنوعة فإذا صادفت محلاً ضعيف المقاومة عملت عملها . 

الشرط الرابع : أن تدعو الحاجة إلى العلم الذي أقام من أجله بأن يكون 
في تعلمه مصلحة للمسلمين ولا يوجد له نظير في المدارس في بلادهم, 
فإن كان من فضول العلم الذي لا مصلحة فيه للمسلمين أو كان في البلاد 
الإسلامية من المدارس نظيره لم يجز أن يقيم في بلاد الكفر من أجله لما في 
الإقامة من الخطر على الدين والأخلاق» وإضاعة الآموال الكثيرة بدون 
فاكلة: 

القسم السادس : أن يقيم للسكن وهذا أخطر مما قبله وأعظم لما يترتب 
عليه من المفاسد بالاختلاط التام بأهل الكفر وشعوره بأنه مواطن ملتزم بما 
تقتضيه الوطنية من مودة. وموالاة. وتكثير لسواد الكفار» ويتربى أهله 


شرح ثلاثة الاأصول 


«اه ها وه ىا »ا . د هاه هه هاه هه هه ههه هه هه هه هشاع هاه هله عه هد قهاع. د واو واو وومةه واو 


بين أهل الكفر فيأخذون من أخلاقهم وعاداتهم» وربما قلدوهم في 
العقيدة والتعبد ولذلك جاء في الحديث عن النبي يَكِِ: «من جامع المشرك 
وسكن معه فهو مثله)''2. وهذا الحديث وإن كان ضعيف السند لكن له 
وجهة من النظر فإن المساكنة تدعو إلى المشاكلة» وعن قيس بن حازم عن 
جرير بن عبدالله رضي الله عنه أن النبي كك قال: «أنا بريء من كل مسلم 
يقيم بين أظهر المشركين» قالوايا رسول الله ولم؟ قال: لاتراءى نارهما»”" . 
رواه أبو داود والترمذي وأكثر الرواة رووه مرسلً عن قيس بن حازم عن 
النبي كَكِة) قال الترمذي سمعت محمدًا يعني البخاري ‏ يقول الصحيح 
حديث قبس عن النبي يَلكِلّ مرسل . اه. وكيف تطيب نفس مؤمن أن 
يسكن في بلاد كفار تعلن فيها شعائر الكفر ويكون الحكم فيها لغير الله 
ورسوله وهو يشاهد ذلك بعينه ويسمعه بأذنيه ويرضى به» بل ينتسب إلى 
تلك البلاد ويسكن فيها بأهله وأولاده ويطمئن إليها كما يطمئن إلى بلاد 
المسلمين مع ما في ذلك من الخطر العظيم عليه وعلى أهله وأولاده في دينهم 
وأخلاقهم . 

هذا ما توصلنا إليه في حكم الإقامة في بلاد الكفر نسأل الله أن يكون 
موافقًا للحق والصواب . 
)١(‏ رواه أبوداود» كتاب الجهاد باب : الإقامة بأرض المشركين . 


(؟) أخرجه أبو داود» كتاب الجهاد. باب: النهي عن قتل من أعتصم بالسجود. والترمذي», 
كتاب السيرء باب : ماجاء في كراهية المقام بين اظهر المشركين . 


3 خلاثةالاً و1[ 


قَلَحَا اسَْبَقٌك بِالْمَديئة أمَد سقكة ضَّرَائع الاشلام مثْل : الزَّكَاةء والصّ 
شتقرَ بِالمَدِيْنَة آمَرَ ببِقِيّة شرائْع الإسْلام مثل : الزكاقء والصوم. 
وه 2 


َالْحَجٌ» وَالِْهَاِ وَالأَدَانِء وَالْأمْرِ لْمَعْرُوفٍ وَالتّهِي عَن امك 
وَعَيْرِذلِكَ مِنْ شَرَائع الإشلام”" . ١‏ 


)١(‏ يقول المؤلف رحمه الله تعالى : لما استقر ‏ أي النبى كَِِةِ في المدينة 
النبوية أمر ببقية شرائع الإسلام وذلك أنه في مكة دعا إلى التوحيد نحو 
عشر سنين» ثم بعد ذلك فرضت عليه الصلوات الخمس في مكة؛ ثم هاجر 
إلى المدينة ولم تفرض عليه الزكاة ولا الصيام ولا الحج ولا غيرها من شعائر 
الإسلام وظاهر كلام المؤلف رحمه الله أن الزكاة فرضت أصلدٌ وتفصيلاً في 
المدينة» وذهب بعض أهل العلم إلى أن الزكاة فرضت أولا في مكة لكنها م 
تقدر أنصابها ولم يقدر الواجب فيهاء وفي المدينة قدرت الأنصباء وقدر 
الواجب واستدل هؤلاء بأنه جاءت آيات توجب الزكاة في سورة مكية مثل 
قوله تعالى في سورة الأنعام : # وَءَاُوأحَقَّه يَوَمَ حصحادوء ‏ [سورة الأنعام؛ الآية: 
]١1‏ ومثل قوله تعالى: # ولس ف لوهم حو علوم #* لِسَايلٍ وَاَلْمَحَرُو م 
[سورة المعارج؛ الآينين: 4؟: 10] وعلى كل حال فاستقرار الزكاة وتقدير أنصابها 
ومايجب فيها وبيان مستحقيها كان في المدينة» وكذلك الآذان والجمعة» 
والظاهر أن الجماعة كذلك لم تفرض إلا في المدينة ؛ لآن الأذان الذي فيه 
الدعوة للجماعة فرض في السنة الثانية» فأما الزكاة والصيام فقد فرضا في 
السنة الثانية من الهجرة» وأما الحج فلم يفرض إلا في السنة التاسعة على 
القول الراجح من أقوال أهل العلم وذلك حين كانت مكة بلد إسلام بعد 
فتحها في السنة الثامنة من الهجرة» وكذلك الأمر بالمعروف والنهي عن 


ل 1 ثلاتة ة الأصول 


ع س2 ا م 5 سم رمسهة” س 0 0 ُْ 5-85 2 ديج )١2(‏ 
أحَذ عَلى هذا عَشْرَ سئْينَ وَبَعْدَهَا تُوْنَى صَلَوَاتُ الله وَسَلامَةُ 0 


المنكر وغيرهما من الشعائر الظاهرة كلها فرضت في المدينة بعد استقرار 
النبي َكِةِ فيها وإقامة الدولة الإسلامية فيها. 
)١(‏ أخذ أي النبي وَل عشر سنين بعد هجرته فلما أكمل الله به الدين وأتم به 
النعمة على المؤمنين اختاره الله لجواره واللحاق بالرفيق الأعلى من النبيين 
والصديقين والشهداء والصا حين» فابتدأً به المرض صلوات الله وسلامه 
عليه في آخر شهر صفر وأول شهر ربيع الأول؛ فخرج إلى الناس عاصبًا 
رأسه فصعد امبر فتشهد وكان أول ما تكلم به بعد ذلك أن استغفر للشهداء؛ 
الذين قتلوا في أحد ثم قال : إن عبدًا من عباد الله خيره الله بين الدنيا وبين 
ما عنده فاختار ما عند الله' ففهمها أبو بكر رضي الله عنه فبكى وقال : بأبي 
3 نفديك بآبائنا وأمهاتناء وأبنائناء وأنفسناء وأموالنا فقال النبي 
ي: «على رسلك يا أبا بكر» ثم قال : (إن أمن الناس على في صحبته وماله 
أبو بكر ولو كنت متخ خليلا بي لذت أبابكر ولكن خلةالإسلام 
ومودته)” '' وأمر أبا بكر أن يصلي بالناس ولما كان يوم الاثنين الثاني عشر 
أو الثالث عشر من شهر ربيع الأول من السنة الحادية عشرة من الهجرة اختاره 
اللحراريه: فلما نزل به جعل يدخل يده في ماء عنده ويمسح وجهه ويقول : 
الا إله إلا الأ إن للموت سكرات» قم سخصنءرضر» ليحو السنجاء وقال؟ 
«اللهم ني الرفيق الأعلى»”'' فتوني ذلك اليوم فاضطرب الناس لذلك وحق 
لهم أن يضطربواء حتى جاء أبو بكر رضي الله عنه فصعد المنبر فحمد الله 
ا 00 
(؟) أخرجه البخاريء كتاب المغازي, باب : مرض النبي يَكلةِ ووفاته . 


7 خلاثة الا [41؛اآ] 


0 


وَدِيْنْهُ يَاقٍِ . وَعَذَا دين لآخَيْر إلَدَلَ الأمة ذَعَليْه وَل شر إل حرا 
منة وَالْحَيرُ الي َل علب الترحية ل وَيَرْضَاة. 
وَالشَّدُ الَّذِيْ حَذَر مِْهُ ِنْهُ: الشَّوكِ وَجَوِيِمٌ مَا يَكْرَهْهُ الله وَيَأَْاُ. بَعنَهُ لله 


إلى لاسن كان وض العاف على + جوع قلي الحن 


وَالإنس» وَالدَّليِلُ قَوْلَهُ تعَالَى : كن ياي لاض إن ب حول أله 
لكر وين '؟ نور الأغرافت اليه 1 016/4 


وأثنى عليه ثم قال : أما بعد فإن من كان يعبد محمدًا فإن محمدًا قد مات 
ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت ثم قرأ : « مَمَاحمَد إلا وسو 0 


لي ماد وا 


َلَتَ من كمسل هبن مَاتَ أو يِل نفلت عل فيكم © [سورة آلعمران: 
الآية: 144]» * إِنَّكَ ميت وَإِنّهُم مون © [سورة الزمرء الآية: 0] فاشتد بكاء 
الناس وعرفوا أنه قدمات فغسل صلوات الله وسلامه عليه في ثيابه تكريمًا 
له ثم كفن بثلاثة أثواب أي لفائف بيض سحولية ليس فيها قميص ولا 
عمامة» وصل الناس عليه زُرّسالاً بدون إمامء » ثم دفن ليلة الأربعاء بعد 
أن تمت مبايعة الخليفة من بعده فعليه من ربه أفضل الصلاة وأتم التسلم . 


. بعثه الله أي أرسلهء إلى الناس كافة أي جميعا‎ )١( 

(1) في هذه الآية دليل على أن محمدًا رسول الله بك إلى الناس جميعًا وأن 
الذي أرسله له ملك السماوات والأرضء ومن بيده الإحياء والإماتة؛ 
وأنه سبحانه هو المتوحد بالألوهية كما هو متوحد في الربوبية» ثم أمر 
سبحانه وتعالى في آخر الآبة أن نؤمن هذا الرسول النبي الأمي وأن نتبعه 
وأن ذلك سبب للهداية العلمية والعملية» هداية الإرشادء» وهداية 


الس 7 واه سوه 


وَأَكْمَلَ الله به الدّيْنَ 200 ا وم أت لكوتي 


1 


ميث 26 20000 يت م1 لَحِسَلَمَ ويا 4" ' [سورة المائدة» الآية: 0] . 


بها 


التوفيق فهو عليه الصلاة والسلام رسول إلى جميع الثقلين وهم الإنس 
والجن وسموا بذلك لكثرة عددهم . 
)١(‏ أي أن دينه عليه الصلاة والسلام باق إلى يوم القيامة فما توفي رسول 
الله يكِةِ إلا وقد بين للأمة جميع ما تحتاجه في جميع شئونها حتى قال أبو ذر 
رضي الله عنه : ١ما‏ ترك النبي يَلِةٍ طائرًا يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا 
منه علمًا»”'' وقال رجل من المشركين لسلمان الفاربى رضى الله عنه 
علمكم نبيكم حتى كر ادا قضاء حا قال : انعم لقد 0 أن 
نستقبل القبلة بغائط أو بول أو نستنجى بأقل من ثلاثة أحجار. او أن 
نستنجي باليمين. أو أن نستنجي برجيع أو عظم»""؟. فالنبي يَكِِ بين كل 
الدين إما بقوله» وإما بفعله» وإما باقراره ابتداءًا أو جوايًا عن سؤال» 
وأعظم ما بين عليه الصلاة والسلام التوحيد. 
وكل ما أمر به فهو خير للأمة في معادها ومعاشهاء وكل ما نمهى عنه فهو 
شر للآمة في معاشها ومعادهاء وما يجهله بعض الناس ويدعيه من ضيق في 
الأمر والنهى فإنما ذلك لخلل البصيرة وقلة الصبر وضعف الدين» وإلا 
فإن القاعدة العامة أن الله لم يجعل علينا في الدين من حرج وأن الدين كله 
2 01 عي رامدو ع _- دج بر عو مو 
لة قال الله تعالى : بد الله ولا بريد 
يسر وسهو لى : “مرب 00 ولا بريد يحكم 


ادي ف إبرووة قر الآية: 6 وقال تعالى : وماجعل عل :في أن من 


)001( أخرجه الإمام أحمد 0/ ١77”‏ ' 
(؟) أخرجه مسلم » كتاب الطهارة؛ باب : الاستطابة . 


َالدَّلبلُ عَلَى مَوْتِه تو قر تاه 42 يتوم تل » كم 
يوم لق د عند يكم ا آ 010 [وزة الزن الاي رت .]”١‏ 


ٍ ين إذّا مَانُوا يبِعَثُو ا ٠‏ وَالدَلِْلٌ قَوْلَّهُ تَعَالَى : « يتما ل 
00 ل ل 2 هك ل 
وفها نعِيدٌ 201 ا ا "1ج زوورة طدة الذي : 6ه]» وقول 


حَرج ‏ [سورة الحج» الآية: 118 وقال تعالى : *# مَا يُرِيِدُ أَلَّهُ ِيَجَعَلَ عَلِكِحكُم 
من حرج #* [سورة المائدة» الآية: 3] فالحمد لله على تمام نعمته وإكمال دينه . 
(1) ففي هذه الآية أن النبي يك ومن أرسل إليهم ميتون وأنهم سيختصمون 
المؤمنين سبيلاً . 
(؟) بين رحمه الله تعالى في هذه الجملة أن الناس إذا ماتوا يبعثون» يبعثهم 
الله عز وجل أحياء بعد موتهم للجزاء؛ وهذا هو النتيجة من إرسال الرسل 
أن يعمل الإنسان لهذا اليوم يوم البعث والنشورء اليوم الذي ذكر الله 
سبحانه وتعالى من أحواله وأهواله ما يجعل القلب ينيب إلى الله عز وجل 
ويخشى هذا اليوم قال الله تعالى : ف دَكِنَ تنْقون إن كفم وما يمل الوأدا 
يشي :* الْسَمَلهُ منفطر بو كان وَعَذْمْ مَفْعْوكًا4 [سورة المزمل» الآيتين: 4107 118 . 
وفي هذه الجملة إشارة إلى الإيمان بالبعث واستدل الشيخ له بآيتين. 
(*) أي من الأرض خلقناكم حين خلق آدم عليه الصلاة والسلام من تراب . 
(5) أي بالدفن بعد الموت . 
(0) أي بالبعث يوم القيامة . 


00 


1441 شرح ثلاثة الأصول 
١ 3 0‏ «لاسجو 000 0 3 121212121212120201001]ظ 


تعالى : «وَآلَه سك ين الْأرّضٍ بَآدًا * ثم مدو فيا وَمجحكم 
حرجا" ' [سورة نوح» الآيتين: .]١80011/‏ 


_ 
ره 


موت كمه تل د امظعرمةه رسه في > أ 8 ان ب مكو اس 
وبعد البعث مُحَاسَبوْن وَمَحْرْيُون بِأعْمَالِهِم وَالدَلِيْل قوله تعالى : 


ع بت شر اعداعة .جد الت اجو عر ع 2 ره م جور 
* ليجرى ألَذِينَ أستكوأ يما عَمِلُوأ ويحرزى ألَذِينَ أحستوا بلسي ١4‏ [سورة 
النجم» الآية: ]93١‏ ؟ اا 0 


)١(‏ هذه الآية موافقة تمامًا لقوله تعالى : 7 ##وئها لتك وفيا تيد وها 
ردك ثَرَةَ ْم » والآيات في هذا المعنى كثيرة جدًا وقد أبدى الله عز 
وجل وأعاد في إثبات المعاد حتى يؤمن الناس بذلك ويزدادوا إيمانًا 
ويعملوا لهذا اليوم العظيم الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من 
العاملين له ومن السعداء فيه . 
(5) يعني أن الناس بعد البعث يجازون ويحاسبون على أعمالهم إن خيرًا 
فخير وإن شرا فشر قال الله تبارك وتعالى : # هَّمَن يَعَمَلْ مِتْمَكَالَ دَدَوَ حيرا 
يَرَمٌ # وَمَن يَعَمَلْ مِنْفَسَالَ دَرَوْ شرا يَرَمٌ4 [سورة الزلزلة» الآيتين: 0 .]» 
وقال تعالى : «اوَيسَحُ ال اللو الْتبَدسَةَ دكا مَك عدسٌ سيك وَإن 
كاد وِنْصَالَ حَبََةٍ يِنْ حَرَدَلٍ ْنَا بها وَكَقَ ينا حنست 4 اسورة | 
لأنبياء» الآية: /41]» وقال جلا وعلا : ا ل 0 
جَآ يألسَّنْحَةٍ لا محرإ لَّا ْلَه وهم لا يِلمُون) [سورة الأنعام» الآية: 111٠١‏ . 
فالحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة فضلاٌ من 
الله عز وجل وامتنانًا منه سبحانه وتعالى» فهو جل وعلا قد تفضل بالعمل 


الصالح» ثم تفضل مرة أخرى بالجزاء عليه هذا الجزاء الواسع الكثير» أما 


03 قلاخة | 
ا ا 0 11 0 


ام 0 


009 0 00 عد يتقو سه 2 0010 2 
وَمَنْ كدب بالبَعْثِ كفرء ولالال تر تعالى : *« زعم ألذِينَ كفروا أن لن 
ا قل 1 ماس بع سرس 2 ليه ءا 4 5 هه 


أ عرس ضيه سه هنر )21 
بن ورف للبعتن * نم لننئؤن يما وَدَلِكَ على أله شير #* [سورة 
الوح احقو ع ل لولس انط ل توي 4 ماح و م اه 


0 السيء فإن السيئة بمثلها لا يجازي الإنسان بأكثر منها قال تعالى : 
مق جا ِأَلمَيكَةَ للا 2 ِل لا يلها وهم لا يظكمُوت 4 [سورة الأتعام» الآاية: 
ل لي 


ولحاي بو ا : © لَِجرِىَ ادن أسثوأ يا حلأ ول 
يقل بالسوآي كما قال : « وَكرَيَ انَأ حستوا بالق ا 


(1) من كذب بالبعث فهو كافر لقوله تعالى : « وَكَالوا نه إِلَاحيَائنا لديا 
وما نحن يموي 3 ولو روه | د وقِمُوأ عل ريم قَالَ ليس هلدا بلحو 0 


0 قَالَ ل قَدُوقوأ الْعدات 0007 تكفرون # [سورة الأنعام» الآبتين: 
وقال تعالى : 3 ويل بوْمِذِ لِلتُكرَِينَ * الزن يكدونَ يوم ادن وما يُكزبُ بوه 


طاو لم 
الوح سه سس سر سر لوس 500 ور 


مُعتَرِ أو * لزع الل تكد الاياي ' كلا بل ران عل قلويهم اما 
: يغ * لب تك تب كنف * * ثم َم لصاوأ الحم + ثم بال هلدا 
0 ى كم بده كرون # [سورة المطففين, الآيات: »]17-٠١‏ وقال 78 : # بل 
ققدم لِمَن كدب بِاَلسَاعَةِ سَعِيرًا © [سورة الفرقان, الآية: )]1١‏ 
وقال تعالى : « وَالررت كَمَرُوا كينت أله وَلِمَأيوء أَوْلتِيكٌ يَيسُوأ مِن 
بحم وَأوِْكَ َنم َذَاُ أي 4 [سورة العنكبوت» الآية : 77] واستدل الشيخ 

رحد الله تعال بقوله تعال : «رَعَالِنَ ك4 الآية. 


وأما إقناع هؤلاء المنكرين فبما يأ" 


ود يد اق الات وا االإانحي و رج از 3# :اتوت ال “الوا ل قا اا وان > يق ألو جح يه يه هه“ ويهذ هف" يووا د ون و ل بود توي «ا اال1 أو الف ١‏ ا اود ا دج “ع م فر ا ها 


أولاً: أن أمر البعث تواتر به النقل عن الأنبياء والمرسلين في الكتب 
الإلهية» والشرائع السماوية» وتلقته أتمهم بالقبول» فكيف تنكرونه وأنتم 
تصدقون بما ينقل إليكم عن فيلسوف أو صاحب مبدأ أو فكرة» وإن لم 
يبلغ ما بلغه الخبر عن البعث لا في وسيلة النقل» ولافي شهادة الواقع؟!! 

٠‏ ثانيًا: أن أمر البعث قد شهد العقل بإمكانه» وذلك من وجوه: 

-١‏ كل أحد لا ينكر أن يكون مخلوقًا بعد العدم, وأنه حادث بعد أن لم 
يكن» فالذي خلقه وأحدثه بعد أن لم يكن قادر على إعادته بالأولى» كما 
قال الله تقال :1 رخو الرق يد ا الحا شر مسد و وهو أهورة )ملك © ضودة 
الروم» الآية: /1؟]» وقال تعالى : « كما بدن وَل اق جُيدُرُوَعَدا عدا 
نا كا قتعي »© [سورة الأنبياء» الآية: ]٠١4‏ . 

-١‏ كل أحد لا ينكر عظمة خلق السموات والأرض لكبرهما وبديع 
صنعتهماء فالذي خلقهما قادر على خلق الناس وإعادتهم بالأولى؛ قال 
الله تعالى : # لَحَلْقُ السَّموتٍ وَالْأَرضٍ أَحكَيرُ من حَلْقِ لكاي © [سورة 


غافر» الآية: 01]» وقال تعالى : ## أوَلِوْيروا أن أله الى خَلَقَ السَموات وَالْيض 
حك سعد ركان اه 6 لد 4 ذه ر ع]سء سعد ا2و در عه رس 2 
لم يعى يخلقهن بِمَددرٍ عل أن يح الموت بل إِنَمَ عل كل سَىَءِ قَدِبْر © [سورة 


الأحقاف. الآية: ]0 وقال تعالى : ## أَوَليْسَ الْذِى حَلقَ السَّمواتٍ وَالأَرْص 
هه لس سخ سه و نرج رم رم م سا م عع عرس 34 بر ف 
عدر عل أن يحلق متلهم بل وهو للق العليم * إِنّمآ أمرةد دآ أََاد سكا 
ًٍَ 4 4 عو 8 بو شُُ 

أن يَقُولٌ لم كن فَبَِكْوربٌ 4 [سورة يسسّء الآيتين : 41 87]. 


؟- كل ذي بصر يشاهد الأرض مجدبة ميتة النبات» فإذا نزل المطر 


عليها أخصبت وحيى نباتها بعد الموت» والقادر على إحياء الأرض بعض 
موعبا قاد وغل إخياء الوتن ويعفهم »قال الله عمال + ل« رون عه تك را 
لْدَرْضَ حَدِعَة اا ليها لمك أهمَرت ربت إن الى لَحيَاها لمح الموفة إِنَمُ 
عَلّ كل شَىْءِ وِيرٌ © [سورة فصلتء الآية: 9] . 

2 

02 


الئا: أن أمر البعث قد شهد الحس والواقع بإمكانه فيما أخبرنا الله 


2 : 2 ا 0 000 7 00 ملم م 
شَرَابكَ لم يَتَسَنَّهُ وَأنظرٌ ِل حَمَارِك وَلِنَجَْعَلَكَ دايكة إِلنّايس وأنظر 
3 مدي لم. سس - اعد هد رده 0 

لظا حكيف نُنشْرْهَا ثم نكسوها لَحَما فلم كَميَت لم ل أعلم 


ير صر ع اس 7 


ككل شَىّءِ قَلِضِرٌ © [سورة البقرة» الآية: 159] . 
رابعًا: أن الحكمة تقتضى البعث بعد الموت لتجازى كل نفس بمأ 
كسبت» ولولا ذلك لكان خلق الناس عبثاً لا قيمة له» ولا حكمة منه» ولم 


1 


0 


3 
6 
ال 


يكن بين الإنسان وبين البهائم فرق في هذه الحياة . قال الله تعالى : # أَفَحبَتُمَ 
ساسم اس سل 


1 


ا ل الاي ا 0 و صرح سر ال ل ل 

أنّما خلقئكم عبثا وَأنَكُم سنا لا ترْحَعُونَ ** فتعدل الله ألْمَلِكَ الحَقّ ل 1 
1 ولا ل بر م ٠‏ “رع هه 9 5 1 
إلا هو ربٌ الْعمَرشٍ الحك رد # [سورة المؤمنون» الآيتين: 216 117]» وقالا 


ع 


2 2 ل لعن خع< 0 سس لس و ءءء ا 
تعالى : ا إِنَّ ألتساعة ءَانِيَةَ أ كاد أخفيها لسجرَى كل تين يسا سحن © [سورة طه» 
مس ساح سا وس سير 


2 5 01212 ه- و لام ا 
الآية: 1]» وقال تعالى : ## وَأفَسموا بألل جهد أيملنهم لا يبعك الله من يمود 


5 


ماد 


01 شرح ثلاثة الأصول 
١ 1:0 7‏ 0 0 111 


رْصَلَ الله جْوِيْعُ الؤْسّل مَُشْرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ وَالدَّلِيْل قَوْلهُ تَعالى: 
سر عر 


دري لكايو يس عل لَه حص بتَدَلبشل م 017 


و 


ل وعدا عليه حََا ون كير ألنا تان ل يتلتورت به لبي لهم أَلّذِى 


َي وول لي كَعَروا لهم كوا حكَِينَ * إِنَمَاقونًا يتى ء إآ 
رء مع هه 6 مو 

َه أن لل لهك مكو 4 [سورة الل . الآيات: 40-74]» وقال تعالى : 

3 عل مهو 


ل َعم لين كفروَأ أن ل بال بك وق لَص مج لي ماعل وَدَلكَ عل أ 
سير © [سورة التغاين» الآية: /ا] . 

فإذا بينت هذه البراهين لمنكري البعث وأصروا على إنكارهم» فهم 
مكابرون معاندون» وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. 
)١(‏ بين المؤلف رحمه الله تعالى أن الله أرسل جميع الرسل مبشرين ومنذرين 
كما قال تعالى :ل ُسْلَا مُبَرِينَ وَمُنذِويَ4 يبشرون من أطاعهم بالجنة 
وينذرون من خالفهم بالنار. 


وإرسال الرسل له حكم عظيمة من أهمها بل هو أهمها أن : تقوم الحجة 
على الناس حتى لا يكون لهم على الله حجة بعد إرسال الرسل كما قال 
تعال : ايكون اي علَ أله حجبََد س4 . 

ومنها أنه من تمام نعمة الله على عباده فإن العقل البشري مهما كان لا 
يمكنه أن يدرك تفاصيل ما يجب لله تعالى من الحقوق الخاصة به ولا يمكنه 
أن يطلع على ما لله تعالى من الصفات الكاملة» ولا يمكن أن يطلع على ما له 
من الأسماء الحسنى ولهذا أرسل الله الرسل عليهم الصلاة والسلام 


١2 0 


عو 


7 21 ءِ د الام وَآخِرُهُمْ اه َه ؟ وَالدَلِئْلٌ عَلَى أَنْ 
أوَلْهُم دايا لكا فو لذتقالي : # ###إنًآ أَوَحينآ لَك كا أوَحيبآ 


ِل نوج وَأليَيَنَمِنْ بعدِو172) لاشورة النماء اله 14 


مبشرين ومنذرين» وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما 

اختلفوا فيه . 
وأعظم ما دعا إليه الرسل من أولهم نوح عليه الصلاة والسلام إلى آخرهم 
سول 


7ه 


ل 0 0 


[/ مر لي سم يره 


م 
0 
عم" 
كاه 
0 
5 
3 
عا 
0 
0 
0 
6 
7 ميتي 
0 


0 


ا 01 1]. 
)١(‏ بين شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب رحمه الله أن أول الرسل نوح 
عليه الصلاة والسلام واستدل لذلك بقوله تعالى: ### إن أَوَحَيْمَآ إِليْكَ 
كنا أوَحنَآ إِلّ نوج وَأَليَيينَ مِنْ بَعَدِود © [سورة النساء. الآية: 1382] وكيك ايا 
لصحيح من حديث الشفاعة : إن الناس يأتون إلى نوح فيقولون له أنت 
أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض)"'' فلا رسول قبل نوح وبهذا نعلم 
خطأ المؤرخين الذين قالوا إن إدريس عليه الصلاة والسلام قبل نوح بل 
الذي يظهر أن إدريس من أنبياء بني إسرائيل . 

وآخر الأنبياء وخاتمهم محمد يَكِةِ لقوله تعالى : *« مَا كان محمد د أب أحدمن 


)0غ( رواه البخاري؛ 0 باب اق كل يوم القيامة . ومسلمء كتاب 


0 شر 9 ثلائةالأاصول 
5 م اذ[ 20101 


وك اكد بعت اليا وش 39 مِنْ نُوْح إلى محمد َأموهُمْ باد 
الله وَحَدَة» وَيَنْهَاهُم عَنْ عِبَادَةٍ الطّاعْوْتٍ» وَالدَلِيْلُ قَوْلهُ ُ تعالى : 
«مَلَقَد يَكافى كُلَ أ مق نول انع ادو ا 
دحوت 4( راتسل ل 000 

وَأفتررَضَ الله عَلَى جَوِيِعُ م الْعبَاد د الكْرَ بالطَاعْوْتٍ وَالْإِيْمَان بالل . قال 
ابن الْقَيِّ ‏ رَحمَُ الله 5-7 - الطّاغوات : ما تَجَاوَرَ به الْمَبْدُ حَدّ حَدَهُ من 


مَعْبُودِ أو متبوْعٍ أو مطاع 7" : ا ا 1 
الك ود يسول أله وُمَاكَمَ اليَيَضِنَ وَكَانَ الله فكل عع عليمًا © [سورة 
الأحزاب» الآية: ٠‏ 4] فلا .نبي ؛ موه النبوة بعده فهو كاذب كافر 


20 أي أن الله بعث في كل فد 000 يدعوهم إلى ع عاد اله وحله 
ويتياهه عن الخررك وداجل ذلك فول الله تماق : # وإن مَنْ أَمَةِ إِلَاحَلَا فيا 
0 عو وول 


َييرٌ 4 [سورة فاطرء الآية: 74]» وقال: ١د‏ يدع فى سطل 
مف أَعَبذوأ د مدنا درت 4 
(0) هذا هو معنى لا إِلّه إلاالله . 
(6) أراد شيخ الإسلام رحمه الله هذا أن التوحيد لا يتم إلا بعبادة الله وحده 
لاشريك له واجتناب الطاغوت . 

وقد فرض الله ذلك على عباده والطاغوت مشتق من الطغيان» والطغيان 
محاوزة الحد ومنه قوله تعالى : 8 إِنَا لاطا لمَهُ ملك في ارب [سورة الحاقة» 
الآية: ]١١‏ يعني لما زاد الماء عن الحد المعتاد حملناكم في الجارية يعني السفينة . 


7 ثلاثةالأصو أذه١آ]‏ 


واصطلاحًا أحسن ما قيل في تعريفه ما ذكره ابن القيم ‏ رحمه الله أنه - 
أي الطاغوت -: «كل ما تجاوز به العبد حده من معبود» أو متبوع» أو 
مطاع». ومراده بالمعبود والمتبوع والمطاع غير الصالحين» أما الصالحون 
فليسوا طواغيت وإن عبدوا ‏ أو اتبعوا ‏ أو أطيعوا فالأصنام التي تعبد 
من دون الله طواغيت» وعلماء السوء الذين يدعون إلى الضلال والكفر» أو 
يدعون إلى البدع» أو إلى تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله طواغيت» 
والذين يزينون لولاة الأمر الخروج عن شريعة الإسلام بنظم يستوردونها 
خالفة لنظام الدين الإسلامي طواغيت» لأن هؤلاء تجاوزوا حدهم» فإن 
حد العَالم أن يكون متبعًا لما جاء به النبي كَكةٍ لأن العلماء حقيقة ورثة 
الأنبياء» يرثونهم في أمتهم علمّاء وعملاً» وأخلاقاء ودعوة وتعليمّاء فإذا 
تجاوزوا هذا الحد وصاروا يزينون للحكام الخروج عن شريعة الإسلام 
بمثل هذه النظم فهم طواغيت؛ لأمهم تجاوزوا ما كان يجب عليهم أن 
يكونوا عليه من متابعة الشريعة . 

وأما قوله ‏ رحمه الله أو مطاع» فيريد به الأمراء الذين يطاعون شرعا 
أو قدراء فالأمراء يطاعون شرعًا إذا أمروا بما لا يخالف أمر الله ورسوله 
وفي هذه الحال لا يصدق عليهم أنهم طواغيت» والواجب لهم على الرعية 
السمع والطاعة» وطاعتهم لولاة الأمر في هذا الحال بهذا القيد طاعة لله - 
عز وجل - ولهذا ينبغي أن نلاحظ حين ننفذ ما أمر به ولي الأمر مما تجهب 
طاعته فيه أننا في ذلك نتعبد لله تعالى ونتقرب إليه بطاعته» حتى يكون 
تنفيذنا لهذا الأمر قربة إلى الله عز وجل وإنما ينبغي لنا أن نلاحظ ذلك لأن 


تق ا ب رق ا لوكس :فد و 8 ذه #اذ 1غ كيو ونا بون 9ه يق يو "جد “ لها ١‏ فل لبد لور ا اي منية" فاح ب فط الات جف ل بوك ا ارو “ين - يد دجا" لي انيز 


الله تعالى يقول : # ايها لين امنْوأ ليوا لَه وأِيعُوأ ليسول وأو لتر نك 4 
[سورة النساءء الآية: 08] . 

وأما طاعة الأمراء قدرًا فإن الأمراء إذا كانوا أقوياء في سلطتهم فإن 
الناس يطيعونهم بقوة السلطان وإن لم يكن بوازع الإيمان» لأن طاعة ولي 
الأمر تكون بوازع الإيمان وهذه هى الطاعة النافعة» النافعة لولاة الأمرء 
والنافعة للناس أيضًاء وقد تكون الطاعة بوازع السلطان بحيث يكون 
قويا يخشى الناس منه ويهابونه لآنه ينكل بمن خالف أمره. 

ولهذا نقول إن الناس مع حكامهم في هذه المسألة لهم أحوال : 

الحال الأولى : أن يقوى الوازع الإيماني والرادع السلطاني وهذه أكمل 
الأحوال وأعلاها. 

الحال الثانية : أن يضعف الوازع الإيماني والرادع السلطاني وهذه أدنى 
الأحوال وأخطرها على المجتمع ؛ على حكامه ومحكوميه؛ لآنه إذا ضعف 
الوازع الإيماني والرادع السلطانٍ حصلت الفوضى الفكرية والخلقية: 
والعملية. 

الحال الثالثة: أن يضعف الوازع الإيماني ويقوى الرادع السلطاني 
وهذه مرتبة وسطى لأنه إذا قوي الرادع السلطاني صار أصلح للأمة في 
المظهر فإذا اختفت قوة السلطان فلا تسأل عن حال الأمة وسوء عملها. 

الحال الرابعة : أن يقوي الوازع الإيماني ويضعف الرادع السلطاني فيكون 
المظهر أدنى منه في الحال الثالثة لكنه فيما بين الإنسان وربه أكمل وأعلى . 


222111111111111 01 1 


وَالطوَايِت ''' كييرة وَوُوْسَهُم '' خَنْسَة: إِيْلئْسن”" لَعَنَهُ الله وَمَنْ 
عبد وَهُوَ رَاضٍ' . وَمَنْ دَعَا النّامِنَ إلى عبادة نفسه””'. وَمْن اذَّعَى 


سَيْكَاَمنَ ء عِلْمَالَعب60؛ 201111100 


. جمع طاغوت وسبق تفسيره‎ )١( 
. أي زعمائهم ومقلّدوهم خمسة‎ )0( 


(*) إبليس هو الشيطان الرجيم اللعين الذي قال الله له: # وَإِنَّ عليكَ 
لَعَتَىَ إِل وو ألدّين # شور ضوف الآنة : +لإنوكان اإبلسى مع الملائكة 8 
صحبتهم يعمل بعملهم؛ وما أمر بالسجود لادم ظهر ما فيه من المنبث والوباء 
والإستكبار فأبى واسكار وكان من الكافرين فطرد من رحمة الله عز وجل 


قال الله تعالى: 9# وَإِدْ ْنَا لِلْمليِكَوَ أسَجَدُوا لدم مكدنا إل نلسس 3 
وَأَسْمَّكرٌ وَكانَ مِنَ الكفزريت 4 [سورة البقرة» الآية: : 75]. 


(5) أي عبد من دون الله وهو راض أن يعبد من دون الله فإنه من رؤوس 
الطواغيت - والعياذ بالله ‏ وسواء عبد في حياته أو بعد تماته إذا مات وهو 
راض بذلك . 
(5) أي من دعا الناس إلى عبادة نفسه وإن لم يعبدوه فإنه من رؤوس 
الطواغيت سواءً أجيب لما دعا إليه أم لم يجيب . 
(5) الغيب ماغاب عن الإنسان وهو نوعان: 

واكم ومستقبل » الا ل ا 
مجهولاًء وغيب المستقبل حقيقي لا يكون معلومًا لأحد إلا الله وحده أو 


ظ شرح ثلاثة الأصول 


١ 6 3‏ ا 


د هدس ل كم سل 6ت ب ا ن#١)‏ 
ومن حكم بغيّْرمًا أنزل لله أل “هد سيو حور ب عو او ووو او الهف يواد له1 حو اله هد وك و أو ل أو أ ايه 


من أطلعه عليه من الرسل فمن ادعى علمه فهو كافر لأنه مكذب لله عز 
وجل ولرسوله» قال الله تعالى : #قل لَايحَلمُمَن في لسوت وَالْارضٍ ليب إل 
شد وَمَا تون نان معشورب 4 [سورة النملء الآية: 58]» وإذا كان الله عز وجل 
يأمر نبيه محمد كك أن يعلن للملا أنه لا يعلم من في السموات واللأرض 
الغيب إلا الله فإن من ادعى علم الغيب فقد كذب الله عز وجل ورسوله 
لجفلا كن 


ونقول لهؤلاء كيف يمكن أن تعلموا الغيب والنبي كَلهٍ لا يعلم 
الغيب؟! هل أنتم أشرف أم الرسول كك؟! فإن قالوا نحن أشرف من 
الرسول. كفروا بهذا القول» وإن قالوا هو أشرف فنقول لماذا يحجب عنه 
الغيب وأنتم تعلمونه؟! وقد قال الله عز وجل عن نفسه: # عدم ألْحَيِيٍ 
وَمِنْ حَلْفِه رصدا» [سورة الجن» الآيتين: 2.375 /71]» وهذه أآية ثانية تدل على كفر 
من ادعى علم الغيب» وقد أمر الله تعالى نبيه بك أن يعلن للملا بقوله : 
5 فل لا أفولُ لكر عندى حكن أل 5 عَم اليب وك أَهولُ لَك إن مكلك إِنْ 
أت لاما مُوحح إِلَنَّ4 [سورة الأنعام» الآية: ,]6٠‏ 
)١(‏ الحكم بما أنزل الله تعالى من توحيد الربوبية ؛ لأنه تنفيذ لحكم الله الذي 
هو مقتضى ربوبيته» وكمال ملكه وتصرفه» ولهذا سمّى الله تعالى المتبوعين 
في غير ما أنزل الله تعالى أربابًا لمتبعيهم فقال سبحانه : « عدوا حارم 


ذه 
ذه 


قرح سه سر هر اس ا هر سس 3000 عن آذآ ته 00000 
وَرهْستَهُمْ أربابامّن دون اله وَالْمَسِيحَ أل مَرَيمَ وَمَأ أمروأ إلا 


شرح كلدي الأضوول.. جج يجيي | هه٠١‏ ا 


ررحتة به سم هه 


لتنا اناري ل اند لاخ مكدر كك ترسك نه 
[سورة التوبة» الآية: 067١‏ فسّم الله تعالى المتبوعين أربابًا حيث جعلوا 
مشرعين مع الله تعالى»؛ وسمى المتبعين عبّادًا حيث !+ نهم ذلوا لهم وأطاعوهم 
في مخالفة حكم الله سبحانه وتعالى . 

وقد قال عدي بن حاتم لرسول الله كَةْ: إنهم لم يعبدوهم فقال النبي 
يك : «بل إنهم حرّموا عليهم الحلال» وأحلوا لهم الحرام فاتبعوهم فتلك 
عبادتهم إياهم» 5 

إذا فهمت ذلك فاعلم أن من لم يحكم بما أنزل الله وأراد أن يكون 
التحاكم إلى غير الله ورسوله وردت فيه آيات بنفي الإيمان عنه. وآيات 
بكفره وظلمه. وفسقه. 

فأما القسم الأول : 


إِلَيَكَ وم أَنْزِلَ من كَبكَ 0 أن 2 00 3 لعوت وقد أعروا 
يَكْفْرُوأ بد وَصُرِيدُ ألشَّيِطنٌ 

ِل مآ أَتَّلَ آيّه شاي 3 00 دُونَ عَنلك صَدُومًا * 
0 اك دا أَصَلبْتَهُم مُصِيبَّة َه يِمَاقَدَمَت أيهم ثم موك لك يحَلِمُونَ أله 
0 د سينا سيا كينا 0 وكيك الدبح يَعَلَمُ الله وبِهِمٌ 
امرض عا لوطل قََ تروت أنقري م قَوَلَا بليعًا * وَمآ أَرَسَلْمَا 


دلق رواه الترمذي وحسنه. كتاب التفسير. سورة التوبة» 7/0 


[6] شرح ثلاث ةالأصول 
ادع اه كه ١‏ 5 0 17 1 1 212121112121 


#ق #ن #اوخاو ا يار و9 و لقا اا بل حو الوك تنا نارودلا لف" ديا ل يها و حك يبول وا وفك الى هم بك 180 ا بو جد نهدا جز الود و1 كه الف لك اه 6 اه د و 


0 م ا آ ا 0 


7 ع 0 0 فلا 
ويك لا يوُمُوت حَقّ يكوك فيمَا سجر سنَهِرَ ثم لا دوأ ىن 
أنفْسهمٌ حر حرجا ما فَصَبِيْت وَتُسَلموأ فليم [سورة النساءء الآيات: ]50-5٠‏ . 

فوصف الله تعالى هؤلاء المدعين للإيمان وهم منافقون بصفات : 

الأولى: أنهم يريدون أن يكون التحاكم إلى الطاغوت» وهو كل ما خالف 
تي وي قي اود ارو 1 
00 : «< ألا له للَاقُ ولام يرك دوب ص4 اسورة الأعراف. القبة: : 56]. 

الثانية : أخهم إذا دذعوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول صِدّوا وأعرضوا. 

الثالثة : : أنهم إذا أصيبوا بمصيبة بما قدمت أيديهم ومني أن يعترعن 
صنيعهم ‏ جاءوا يحلفون أ: نهم ما أرادوا إلا الإحسان والتوفيق كحال من 
ا اللؤع احكام الإننلام وشكم بالقوانى المخالقة لها رحتنا ىه ان 
ذلك هو الإحسان الموافق لأحوال العصر. 

ل حدر كانه دبغولله المدعيق الذنياة اللتعمفين اكه" لعرفات 
بأنه ‏ سبحانه ‏ يعلم ما في قلوبهم وما يكنونه من أمور تخالف ما يقولون. 
من إرسال الرسول أن يكون هو المطاع المتبوع لا غيره من الناس مهما 
قويت أفكارهم واتسعت مداركهم, ثم أقسم تعالى بربوبيته لرسوله التي 


7 تلافثة الا ل 


0 0 01 0 


ههه هاه هده هد عه ده هاه عدا .ا قاع ها. د هاه وأو ها وهاه هداعاع د واأوا. د واء ا وا.ا .د وا. قا. وه 6م 


هي أخص أنواع الربوبية والتي تتضمن الإشارة إلى صحة رسالته كَل 
أقسم بها قسمًا مؤكدًا أنه لا يصح الإيمان إلا بثلاثة أمور : 


الأول : أن يكون التحاكم في كل نزاع إلى رسول الله كك . 


مله . 
الثالث : أن يحصل التسليم بقبول ما حكم به وتنفيذه بدون توان أو 
انحراف . ا 


وأما القسم الثاني : 

0 2 رم 2 م ررس 6 بل مهو سه رسا وح سل 07 

فمكل اقولهتهاق* ل« ومن لَّمَ يحَكم يمآ اَنَل أل لِك هم كرون 
[سورة المائدة» الآية: *]» وقوله : ومن لَمَ يحَحكم يمآ أنرَلَ أله فأَوْلتِيِكَ هم 


1 


0 
نزل ألله 


لطَلِمُونَ * [سورة المائدة» الآية: ه:]» وقوله: 9# وك ل مافتكو يا أ 
وكيك هم الْفْسفُوت # اشووة الماملكة الآرة: 4]» وهل هذه اللأوصاف 
الثلاثة تتنزل على موصوف واحد؟ بمعنى أن كل من لم يحكم بما أنزل الله 
فهو كافر ظالم فاسق, لأن الله تعالى وصف الكافرين بالظلم والفسق فقال 
تغال: وَالْكفْرونَ هم اَلظَللِمُويَ © [سورة البقرة» الآية: 754]» وقال تعالى : 
9 إِتَهُم كُفَروأ لَه ورسولهء وَمَانوا وهم فَنسِفُوتَ © [سورة التوبة» الآية: 84]. فكل 
كافر ظالم فاسق» أو هذه الأوصاف تتنزل على موصوفين بحسب الحامل 
لهم على عدم الحكم بما أنزل الله؟ هذا هو الأقرب عندي والله أعلم . 


همه ى ‏ ا أقاعد .ا ع و ىه اه ىد ههه هد فاه .د وى و هاه دواع هاو هاه و قاع وى ووه و وى و .ةو وه ٠.‏ 


فنقول: من لم يحكم بما أنزل الله استخفافا به» أو احتقاراء أو اعتقادًا 
أن غيره أصلح منه» وأنفع للخلق أو مثله فهو كافر كفرًا محرجًا عن الملة» 
ومن هؤلاء من يضعون للناس تشريعات تخالف التشريعات الإسلامية 
لتكون منهاجًا يسير الناس عليه» فإنهم لم يضعوا تلك التشريعات المخالفة 
للشريعة الإسلامية إلا وهم يعتقدون أنها أصلح وأنفع للخلق» إذ من 
المعلوم بالضرورة العقلية» والجبلة الفطرية أن الإنسان لا يعدل عن منهاج 
إلى منهاج يخالفه إلا وهو يعتقد فضل ما عدل إليه ونقص ما عدل عنه . 

ومن لم يحكم بما أنزل الله وهو لم يستخف به ولم يحتقره» ولم يعتقد أن 
غيره أصلح منه لنفسه أو نحو ذلك» فهذا ظالم وليس بكافر وتختلف 
مراتب ظلمه بحسب المحكوم به ووسائل الحكم . 

ومن لم يحكم بما أنزل الله لا استخفافا بحكم الله ولا احتقارّاء ولا 
اعتقادًا أن غيره أصلح, وأنفع للخلق أو مثله» وإنما حكم بغيره محاباة 
للمحكوم له» أو مراعاة لرشوة أو غيرها من عرض الدنيا فهذا فاسق» 
وليس بكافر وتختلف مراتب فسقه بحسب المحكوم به ووسائل الحكم . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمة ‏ رحمه الله فيمن اتخذوا أحبارهم ورهبانهم 
أربابًا من دون للها أخبم على وجهين : 

أحدهما : أن يعلموا أنهم بدلوا دين الله فيتبعوهم على التبديل ويعتقدون 
تحليل ما حرم» وتحريم ما أحل الله اتباعا لرؤسائهم مع علمهم أنهم 
خالفوا دين الرسل فهذا كفر» وقد جعله الله ورسوله شركا . 


7 قلاثة الا ل 
ل سد ال م اك 


وَالدَلِئِلُ”'' قَوْلَهُ تعَالَى # له اداه ه فى الذث” "هد بن ا شدي الى 


الثاني : أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحليل الحرام وتحريم الخلال- 
كذا العبارة المنقولة عنه ‏ ثابتًا لكنهم أطاعوهم في معصية الله كما يفعل 
المسلم ما يفعله من المعاصي التي يعتقد أنها معاصي فهؤلاء لهم حكم 
أمثالهم من أهل الذنوب . 

وهناك فرق بين المسائل التي تعتبر تشريعًا عامًا والمسألة المعينة التي 
اله ابه بس د 

تى فيها التقسيم السابق» وإنما هي من القسم الأول فقط لأن هذا 
0 تشريعًا يخالف الإسلام إنما شرعه لاعتقاده أنه أصلح من الإسلام 
وأنفع للعباد كما سبقت الإشارة إليه . 

وهذه المسألة أعني مسألة الحكم بغير ما أنزل الله من المسائل الكبرى 
التى ابتلي بها حكام هذا الزمان فعلى المرء عأد لا سرع لي الشكم غابهم ينا 
لا يستحقونه حتى يتبين له الحق لأن المسألة خطيرة ‏ نسأل الله تعالى أن 
يصلح للمسلمين ولاة أمورهم وبطانتهم كما أن على المرء ء الذي آتاه الله 
العلم أن يبينه لهؤلاء الحكام لتقوم الحجة عليهم وتتبين المحجة فيهلك من 
هلك عن بينة ويحيي من حيّ عن بينة» ولا يحقرن نفسه عن بيانه ولا ابن 
أحدًا فيه فإن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. 

. أي على وجوب الحكم بما أنزل الله والكفر بالطاغوت‎ )١( 
لا إكراه على الدين لظهور أدلته وبياءها ووضوحها ولهذا قال بعده:‎ )7( 
قد يَنَيّنَ آرشَّدُ مِنَ لين فإذا تبين الرشد من الغي فإن كل نفس سليمة‎ # 


ال الأطضول 


ل لطامت وَيَؤمر . يللم “كر أَسَكمسَك بالمروة 
اد [سورة البقرة» الآية: 101] وَهَذًَا مَعْنَى لاله إلا الله.. 
وَفِي الْحَدِيْثِ” : «رَأُِن الأمر ر الإشلام”” وَحَمُوْدُةُ الصّلاة”؟' وذُوُوَةٌ 
سَنَامهِ الْجِهَادُ في سَبيلِ ا ع ا م 


لابد أن تختار الرشد على الغى . 

)١(‏ بدأ الله عز وجل بالكفر بالطاغوت قبل الإيمان بالله؛ لأن من كمال 
() أي تمسك بها تمسكا تامًا والعروة الوثقئ هي الإسلام وتأمل كيف قال 
عز وجل: #فَقَرٍ أَسْتَمْسَكَ #. ولم يقل: (تمسك) لأن الاستمساك 
سي ع يي 0 

اناك لس و روا ا 
ليس له الوسلام . 

(6) أي أعلاه وأكمله الجهاد في سبيل الله» وذلك لأن الإنسان إذا أصلح 
نفسه حاول إصلاح غيره بالجهاد في سبيل الله ليقوم الإسلام ولتكون كلمة 
الله هي العلياء فمن قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله 
وصار ذروة السنام لأن به علو الإسلام على غيره. 


حا ا بيب بي ع لون 0 ا 
#رواه أحمد ه/ 71 "» والترمذي 17/0 برقم 23717 وابن ماجه 7/ 1145 برقم 81/1 . 


شح كلاكة الأحييو 


الله أَعْلَمُ وَصَلَى اللعَلَى مُحَمَدْ وآلِهِ وَصَحْبهِ يكل 


)١(‏ ختم شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب رحمه الله تعالى رسالته 
هذه برد العلم إلى الله عز وجل والصلاة والسلام على 
نبيه محمد يَكِنَةِ وبهذا انتهت الأصول الثلاثة وما يتعلق 
بها فنسأل الله تعالى أن يثيب مؤلفها أحسن ثواب» 
وأن يجعل لنا نصيبًا من أجرها وثوابهاء 
وأن يجمعنا وإياه فى دار كرامته» 
إل عدر اذ كرييه' والحيد ان 
رب العالمين» وصلى 
الله وسلم على 


8 


محمد 


عدوا 
ينتزت 


0١ 


17 
536 


شرح ثلاثة الأصول 


221111110 1 


0 ترجمة شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب 3 
0 ترجمة فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين 00000000 ااا 0 


© العلم ومراتب الإدراك ا 1 1ز 1 1 1 ا 
© الفرق بين الرحمة والمغفرة. ع عا ا ا 
0 المسائل الأربع ااا 0 
* المسألة الأولى : العلم وهى: معرفة العبد ربه ونبيه ودينه سا 1 
* المسألة الثانية : العمل به ع 1 
* المسألة الثالثة : الدعوة إليه المع مم 0 
* المسآلة الرابعة: الصير على الْأذى قذك ا 98 
© أقسام الصبر 005 0 ا 


0 معنى قول الإمام الشافعي لو ما أنزل الله 0 


0 المسائل الثلاث التي يجب على كل مسلم ومسلمة تعلمهن. ل 5 
* المسألة الأولى : أن الله خلقنا 0 


بل أرسل لنا رسولاً ْ 
* المسألة الثانية : إن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد فى عبادته ميل 
المشتالة الثالثة : إن من اطاع الريسول ووحه: اله لا يجوز له مؤالاة خن 

حاد الله ورسوله اوعد كح قا جد باجو اق ال م 50 


شرح ثلاثة الأصول 


ب سوسس 1 


الموضوع الصفحة 


© أعظم ما أمر الله به التوحيد 111 0 
© أعظم ما نهى الله عنه الشرك ا يي 00 
© الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها 8- 0011111 
© الأصل الأول: معرفة العيد ريه مي آذ ذ1[ذزذ[ذ[ذ[ [ 1 0001 


* ايات الله لا ع ا اا الا ا 

* الرب هو المعبود ودليل ذلك وتفسيره 06 100000000 

* أنواع العبادة على وجه الإجمال لس لطا ب لج ام ل ا و 037 
©« النوع الأول : الدعاء وأنواعه ا ا 9:6 
ه النوع الثاني 
ه النوع الثالث 
ه النوع الرايع 
© النوع الخامس 
© النوع السادس 
8 :التوع السايع 
©« النوع الثامن 
© النوع التاسع 
© النوع العاشر : الاستعانة وهي ثلاثة أنواع امع ع ا 0 ا 
ف التوع الحاذى عقن الاستها ده وهى اريف انوا 0 
ف :الذوع الثاني عنس +الاتمقفاثة وهى ازبعة انواع 0001011111 
النوع الثالث عشر : الذبح وهو ثلاثة أنواع 00 


© النوع الرايع عشر :الزن ذر اجام سم 1 
© الأصل الثانى: معرفة العيد دينه اا اا ا ل ا 


0 


لى المرتية الأولى: الإسلام شإ[ 


١706 07 


تر كيت شما ذة إن لذ ]له ] لذابه مسسم سس 


- معنى شهادة أن محمد رسول الله مَك 00 
- دليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد 5 
كنؤائل اسان رالسع ال 
» المرتبة الثانية: الإيمان 0 


- فائدة في الجمع بين كون الإيمان بضع وسبعون شعبة وأركانه ستة.. 
لا الركن الأول: الإيمان بالله ويتضمن أربعة أمور: 8ض »© *©ه*”ش((*ظإ( 


الأول : الإيمان بوجود الله 0 121111 
الثاني: الإيمان بربوبيته متام ا 


الثالث: الإيمان بألوهيته 
الرابع : الإيمان بأسمائه وصفاته 


ثمرات الإيمان بالله ا 


ل الركن الثاني: الإيمان بالملائكة ويتضمن أربعة أمور: 1122525070000 


الثاني : الإيمان يمن علمنا اسمه منهم. 
الثالث: الإيمان بما علمنا من صفاتهم. 
الرابع : الإيمان بما علمنا من أعمالهم.. 
ثمرات الإيمان بالملائكة 50 


الرد على من أنكر كون الملائكة أجساماً 0 
ه الركن الثالث: الإيمان بالكتب ويتضمن أربعة أمو سسسب 


الأول : الإيمان بأن نزولها من عند الله 


شرح كلاف الأمبول 


الموضوع الصفحة 
الثاني: الإيمان يما علمنا اسمه منها زؤز ز ز ز 0000 
الكالك تصويق ما صم ف لكبارها ا 0 
الرابع : العمل بأحكام ما لم ينسخ منها 0 
ثمرات الإيمان بالكتب 0 0 
الركن الرابع: الإيمان بالرسل ويتضمن أربعة أمور له 
المراد بالرسول 1 
الأول : الإيمان بأن رسالتهم حق من الله 0 000000 
الثاني: الإيمان بمن علمنا اسمه منهم باسمه عمط ما او م ا 
الثالث: تصديق ما صح عنهم من أخبارهم ا 
الرابع : العمل بشريعة من أرسل إلينا 1 
ثمرات الإيمان بالرسل ل 

ه الركن الخامس: الإيمان باليوم الآخر ويتضمن ثلاثة أمور: لا 
الأول : الإيمان بالبيعث ودليل ذلك سا ان ال 
الثاني: الإيمان بالحساب والجزاء ودليل ذلك ا 
الثالث: الإيمان بالجنة والنار ا 
ثمرات الإيمان باليوم الآخر 1 
الرد على من أنكر البعث بالشرع والحس والعقل ا 


ه الركن السادس: الإيمان بالقدر خيره وشره ويتضمن أربعة أمور:..... ١١١‏ 


الثانى : الكتابة ا 
الثالث: المشيكة ل ا ل 


الرابع الخطوم ا 


شسر نت ثلاتةالأصول 


المو ضوع الصفحة 


ثمرات الإيمان بالقدر مي م م فنا 


كفن القرى ظائففان والرف كلييما 0 
المرتبة الثالثة: الإحسان وتعريفه 0000000 2 0 


الإحسان في عبادة الله والإحسان إلى عباد الله ل ا 

+ العرادة نتن ملو قائة الحب غاب الذل ا نا 
* فائدة نفيسة متى يكون إظهار العيادة أفضل 0 ااا 
0 الأصل الثالث: معرفة العيد نبيه 2 
* حياة النبي صلى الله عليه وسلم يي يي نا 
* المعراج ا مي 0 
* هجرة النبي صلى الله عليه وسلم م 0 
© زكري المجرة وحكيها والدلين ا 00 
* تتمة فى حكم السفر إلى بلاد الكفر والإقامة فيها 6 
* وفاة النبي صلى الله عليه وسلم 
الإيمان بالبعث ودليله ا الم اط 


* الحكمة من إرسال الرسل 5ب اا00 
أول الرسل وآخرهم 


* أحوال الناس مع حكامهم 00 ا 


شرح ثلاثة الأصول 
يي 3 ١‏ 1111710117777 || | | يي يي 0 


الموضوع الصفحة 


© الأول :إبليس 50 


ه الثانى : من عبد وهى راض ا 
© الثالث : من دعا الناس إلى عبادة نفسه 000 000 


ه الرابع : من ادعى شيئاً من علم الغيب ااال 

ه الخامس: من حكم بغير ما أنزل الله سس ا م دا 

© الخاتمة برد العلم إلى الله تعالى والصلاة والسلام على نبيه ومصطفاه ا 
تم الفهرس والحمد لله رب العالمين 


1 2 


